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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 إلا بعودة الخلافة الإسلامية.ن الذى لن يتحقق مو إعادة اĐد الذى فقده المسل

 هذه هـى الضالة التى ننشدها واĐد الذى فقده المسلمون ونسعى لتجديده.

 شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
 يها.التى فطر الناس عل

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون  م  الإســـلا  ʬلثـ ــن والمسـ وطـ
 يعاً أهله.جم

 الاشتراكات
ص   خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ  ١٠٠ر ـداخل م

 لاراً سنوʮً خالصة رسوم البريد.دو  ٥٠دول العالم ى ʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا  ادــــــــــــوالجهـ       ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتناــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 زائم إمامناوأبو الع        ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .. الاقتصادي الوطني الذي نهض بأمته ..  طلعت حرب :)٤ج القدوة الحسنة ( نماذ الافتتاحية: * 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ العزائم يأب يحمد ماض م ).. للإمام المجدد السيد١٦( مقامات الصوفية *

  )..٦( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٣٠معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. ة عشرةثانيالصوفية أرضية [الحلقة جليات لوق .. تشلمقام ا *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..١٧* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٣٦* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ إسماعيل   يأ.د. بليغ حمد  ..ة عند الصوفي صلض والتوكل والويمقامات التفو* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )١( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ الأستاذ هشام سعد الجوهري  الإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامى .. *

 ٢٨ محمد عبد الحليم . أ بين سطور الأخبار.. *

 ٢٩ يد الجندد. عزيز محمو قول أنفذ من صول ..  *

 ٣٠ أبو العزائم  ماضيالإمام محمد ..  )٣العلم والعلماء (حكم الدين:  *

 ٣٢ الحليم شيماء عبدالالأستاذة  مستقبل الأمة .. *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية أ. ) .. ٢٧* شيخ الإسلام في قفص الاتهام (

    ؟قىمحمعضلة العقل السلفي.. لماذا السلفية صواريخ مضادة:  *

 ٣٦ يالحسين  يعبد الحليم العزم الشريف                                                           

 ٤٠ أ.د. أحمد محمود كريمة .. للأمراض المعدية التدابير الوقائية الإسلامية* 

 ٤٢ ل الجميي فضيلة الشيخ عل) .. ١٠( كشف النور عن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٨العقيدة (كتب ائم في أبي العز امدر الإم* مصا

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. )٤موسوعة بيان الإسلام .. والرد على الافتراءات والشبهات (* 

 ٤٧        هـ١٤٤٣ ثانربيع * من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٢( يدية للعلم والحضارة بين الإسلام والجاهليةالأسس العق* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٣١* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ أ.سميح قنديل ..)١٢٨(الحكمة  شرح جوامع الكلم للإمام أبى العزائم   *

 ٥٤ يالشيخ قنديل عبد الهاد.. )١( ى الأرضلإء حواودم آسر إهباط  *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد .. )١( مة عن العداء السعودي لليمنهمحقائق تاريخية  *

 ٥٨ * المجتمع العزمى
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العناصر الخطرة التي تنخر في جسد الوطن في مقالات  تُ بعد أن كشف

رسـائل  (احذروا الطابور الخامس الذي ينخـر جسـدنا)، وبعـد أن أرسـلتُ 

ا ومحكـومين فـي مقـالات (رسـائل شـيخ  توعوية للأمـة الإسـلامية حكامـً

لفئـات  اا وبعضها كان مخصصً رسائل بعضها كان عام̒ الطريقة العزمية)، 

فيها المشاكل والأزمات والأمـراض التـي أصـابت  عرضت، وأفراد بعينهم

 العلاجات المناسبة لكل مرض وكل فئة، وكان العنصر أوضحتالأمة، ثم 

المشترك بين أكثر العلاجات هو ضرورة وضع قدوة صالحة أمام الجميـع 

 ليقتدوا بها.

 دالقائ ـ: الفريـق سـعد الـدين الشـاذلي (ةعرضت فـي المقـالات السـابق

المحــب لوطنــه)،  الإنســان)، واللاعــب محمــد صــلاح (الــواعي العســكري

نتحدث عن ، وفي هذا المقال )الفذفة (العالم مصطفى مشرَّ علي والدكتور 

 (الاقتصادي الوطني). باشا طلعت حرب

، وأفضاله علـى الاقتصـاد المصـري لا تحصـى، إسهامات طلعت حرب

فقد عمل الرجل طوال حياته الحافلة كالمواتير الهـادرة، لا يكـل ولا يمـل، 

ولا يتوقف، وفشلت كل محـاولات الاحـتلال البريطـاني فـي إيقافـه، ولعـل 

 أمرًا ليس سهلاً. مات طلعت حربالحصر الشامل لإسها

طلعت من النماذج الوطنية المشرفة لرجل الأعمال الـوطني، الـذي لـم 

يكن فاسدًا، ولم يسرق أقـوات الفقـراء، ولـم يسـاهم فـي تخريـب اقتصـاد 

ا، بلاده، بل إنه بحق قد صنع اقتصادًا قوي̒  ا لـبلاده فـي أشـد أوقاتهـا ظلامـً

 وقت الاحتلال البريطاني بحق.

هذه القدوة تستحق أن تخلد وأن يضرب بها الأمثال أبد الـدهر، ولكـي 

نقتــدي بــه علينــا أن نتعــرف عليــه فــي البدايــة، لنعــرف كيــف خــرج هــذا 

، كمــا لــو أنــه الــوطني المخلــص مــن بــين أبنــاء الــوطن ليــنهض بوطنــه

بلاد ظلت مستعمرة لعقود، اد صترسالة اقتصادية شاملة لإقامة اق صاحب

 .رر الوطني الشامل من المحتلفكان نواة للتح
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 م١٨٦٧نـوفمبر  ٢٥ولـد طلعـت حـرب فـي 
ــي  ــة وف ــي حــي الجمالي ــة قصــر الشــوق ف بمنطق

ا الحسين، وكان والـده موظف ـًالإمام رحاب مسجد 
بمصلحة السكك الحديدية الحكومية، وينتمـي إلـى 
عائلة حرب بناحية ميت أبو علي مـن قـرى منيـا 

ا الزقـازيق) بمحافظـة الشـرقية، حالي ـًالقمح (تتبع 
كما كانت والدته تنتسـب إلـى عائلـة صـقر لقريـة 

 ا.تابعة لمنيا القمح أيضً 
تـه ثـم يحفظ طلعـت حـرب القـرآن فـي طفول

التحق بمدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة. والتحق 
بعد ذلك بمدرسة الحقوق الخديويـة فـي أغسـطس 

ق فـي وحصل على شهادة مدرسة الحقـو م١٨٨٥
اهـــتم ووكـــان مـــن أوائـــل الخـــريجين،  م١٨٨٩

ــور  ــة الأمـ ــوق بدراسـ ــة الحقـ ــافة لدراسـ بالإضـ
ــد مــن  ــى العدي الاقتصــادية، وكــذلك الاطــلاع عل
الكتب في مختلف مجالات المعرفة والعلـوم وقـام 

 حتى أجادها إجادة تامة. ؛ بدراسة اللغة الفرنسية
ــً  ــة مترجم ــه العملي ــت حــرب حيات ــدأ طلع ا ب

"بالـدائرة السـنية" ـ وهـي الجهـة بالقسم القضائي 
التي كانت تـدير الأمـلاك الخديويـة الخاصـة، ثـم 

ا لمكتـب ثم مديرً  ، ا لإدارة المحاسباتأصبح رئيسً 
ــً  ــام المنازعــات خلف ــي ع ــك ف ــد وذل ــد فري ا لمحم

ــوظيفي ، م١٨٩١ ــي الســلك ال ــدرج ف ــم ت ــى  ؛ ث حت
 .ا لقلم القضاياأصبح مديرً 

كانــــت كفــــاءة طلعــــت حــــرب فــــي إدارة 
ا في استعانة بعض الأعيـان بـه، عات سببً المشرو

ومن أبرزهم عمر سلطان باشا الذي كان يعد أحد 
أغنى أغنياء مصر في ذلك الوقت، والـذي أوكـل 

 إليه إدارة أعماله بصفة دائمة.  
 ـ ــرة سـ ــابه خب ــي إكس ــال ف ــك الأعم اهمت تل

واسعة في الأمور الإدارية والتجاريـة، كمـا تمتـع 
ــدة ــهرة جي ــاره وا ، بش ــم اعتب ــدً وت ــرز ح ا مــن أب

 الكوادر الإدارية في تلك الفترة.

حصـل طلعـت أفنـدي علـى  م١٩٠٥في عام 
ا لشــركة كــوم ليعمــل مــديرً  لقــب البكاويــة وانتقــل

كانت تنشط في و، إمبو بمركزها الرئيس بالقاهرة
مجـال استصـلاح وبيـع الأراضـي واسـتقال منهـا 

نفــس الوقــت ، كمــا أســندت لــه فــي م١٩٠٩عــام 
إدارة الشركة العقارية المصرية التـي عمـل علـى 

حتــى أصــبحت غالبيــة أســهمها فــي يــد  ؛ توطينهــا
 .المصريين

ــن  ــاني م ــرة تع ــذه الفت ــي ه ــر ف ــت مص كان
اســتحواذ غيــر المصــريين علــى كافــة المناصــب 
والأعمال التجارية، وكذلك كانت تعاني من أزمة 

ــواطن ال ــا الم ــدفع ثمنه ــان ي ــادية ك ــيط، اقتص بس
بالإضـافة إلـى ظـروف الاسـتعمار الـذي بـدأ فــي 

كـان طلعـت حـرب يـرى أن أولـى  .م١٨٨٢عام 
خطوات التحـرر مـن الاسـتعمار تـأتي بضـرورة 
تمصـــير الاقتصـــاد الـــذي كـــان معظمـــه بأيـــدي 
الأجانب، ولعل هـذا هـو مـا شـجعه علـى دراسـة 

 العلوم الاقتصادية وإتقان اللغة الفرنسية.
ا في بداية حياته كاتب ـًا كان طلعت حرب أيضً 

ا، وسـخر الكثيـر مـن كتاباتـه حـول مناقشـة بارعً 
قضايا العالم الإسلامي وقضايا مصر، خاصة في 

عقب عقـد مـؤتمر المستشـرقين فـي  م١٨٩٤عام 
بــاريس، فقــام عثمــان كامــل (ســكرتير الســلطان) 
بإهداء طلعت حرب رسالة في الـدفاع عـن الـدين 

ا إلـى اللغـة فقام طلعت حرب بترجمته ، الإسلامي
العربية وعنونها (كلمة حق عن الإسـلام والدولـة 
ــعب المصــري،  ــى الش ــداها إل ــم أه ــة)، ث العثماني

مقـالات فـي الصـحف بالإضافة إلى قيامه بكتابـة 
 ضد هذه الحملات.

وفي أوائـل القـرن العشـرين قـام قاسـم أمـين 
بنشــر أولــى كتبــه "تحريــر المــرأة " والــذي لقــي 

عت حرب، حيـث معارضة واضحة من جانب طل
، ب الأدبية بينهما لفترة مـن الوقـتاستمرت الحر

ــن  ا ع ــً ــابين دفاع ــرب كت ــت ح ــا طلع أصــدر فيه
الإسلام ورفضًا للتحرر غير المبـرر الـذي نـادى 

 به قاسم أمين.
تقدمت شركة القنـال بطلـب  م١٩١٠في عام 

للحكومة المصرية بتمديد فترة امتياز شـركة قنـاة 
ــي ــتنتهي ف ــت س ــي كان ــويس الت ــوفمبر  ١٧ الس ن

ــدة  م١٩٦٨ ــنة  ٤٠لمـ ــي سـ ــرى تنتهـ ــنة أخـ سـ
 .م٢٠٠٨
قفـــت الحكومـــة البريطانيـــة وســـلطة قـــد وو

ا خصوص ــًحــتلال موقــف المؤيــد لمــد الامتيــاز الا
ــاة تت ــة بالقن ــة الملاحي ــدأت الحرك ــد ب ضــاعف وق

ضعف ما كانت عليه، وكانت البضائع البريطانية 
ــل  ــائع المــارة  ٧٨٬٦تمث ــن مجمــوع البض % م

بالقنــاة، ولكــن الحركــة الوطنيــة المصــرية بقيــادة 
 .ا على طلب المدا كاسحً محمد فريد قادت هجومً 

ــاة  ــاب عــن قن ــأليف كت ــام طلعــت حــرب بت ق
السويس ليوضـح الحقـائق للعامـة والخاصـة عـن 

وكيف ضاعت حصـص مصـر مـن  تاريخ القناة، 
 م.١٩٠٩هم والأرباح وخسائرها حتى الأس

وخلــص إلــى القــول أن الأســهم التــي باعتهــا 
ا للسهم الواحد أصبح سـعرها فرنكً  ٥٦٠ ـمصر ب

ا للســـهم، فرنكـــً  ٥٠١٠بعـــد ثلاثـــين ســـنة فقـــط 
 ٢٢ ـوحصــتها مــن أربــاح القنــاة التــي باعتهــا بـ ـ

مليـون فرنـك،  ٣٠٠مليون فرنك أصبحت قيمتها 
ممـا  ؛ وقام طلعت حرب بطبع هذا الكتاب ونشـره

ــة  ــع بالجمعي ــاء ضــغط شــعبي دف ــي إنش ســاهم ف
العمومية (مجلس الشعب) بتكليف كل مـن محمـد 
طلعت حرب وسـمير صـبري بكتابـة تقريـر عـن 
الموضوع، وبالفعل قدما تقريرهما للجمعية الـذي 
وضــحا فيــه خســائر مصــر الماليــة المتوقعــة فــي 

ــاز  ــد الامتي ــة تمدي الحــالي بالشــروط الســالف حال
ذكرها، وبناءً على هذا التقريـر رفضـت الجمعيـة 
ــاة  ــاز شـــركة قنـ ــد امتيـ العموميـــة عـــرض تمديـ

 السويس.
حتــى جــاء  ؛ ا بشــروطهوبقــي الامتيــاز قائمــً 

 سنة. ١٢ ـم قبل نهاية الامتياز ب١٩٥٦التأميم 

بالرغم من أدوار طلعت حـرب الوطنيـة فـي 
وإشادة مصـطفى كامـل بـه لـدوره فـي تلك الفترة 

مساعدة الفلاحين فتـرة عملـه كمـدير قلـم الـدائرة 
ــدفاع عــن  ــي ال ــوي ف ــه الق الســنية، وكــذلك لموقف

ا للنقـد الحجاب والمعتقدات، إلا أنه تعـرض كثيـرً 
ــد  ــنهم محم ــة وم ــة الوطني مــن شخصــيات الحرك
فريــد، خاصــة أنــه لــم يكــن مــن مســاندي مبــادئ 

ا لها، وعمل على مصطفى كامل بل كان معارضً 
استمالة صديقه عمر سلطان باشا عضـو الحـزب 
الـــوطني والعمـــل علـــى إيقـــاف دعمـــه المـــالي، 
واعتبــرت بعــض الشخصــيات أن طلعــت حــرب 
يميــل للأثريــاء والخــديوي خاصــة بعــد انضــمامه 
ــف  ــز، إلا أن موق ــوالي للإنجلي ــة الم لحــزب الأم

ا فــي ا جــذري̒ يــرً طلعــت حــرب الــوطني شــهد تغي
 .تاليةالسنوات ال

رجح المفكر فتحي رضـوان أن هـذا التغييـر 


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ــرة،  ــي هــذه الفت ــوطني ف ــوعي ال ســببه انتشــار ال
وزيادة المد الثوري الذي شهدته مصـر كلهـا قبـل 

التـي فجـرت الكثيـر مـن البواعـث  م١٩١٩ثورة 
 .ية لدى الكثيرينالوطن

وإن كنت أرى أن هذا الاعتدال سببه علاقـة 
محمـد ماضـي  طلعت حرب بالإمام المجـدد السـيد

طلعـت  لقـد كـانف، فـي هـذه المرحلـة أبي العزائم
 مصـر بنكإنشاء حرب فى كل خطواته قبل وبعد 
فــى ذهبيتــه   يتوجــه إلــى الإمــام أبــى العــزائم

الـدعاء الخـالص المشورة وبالعجوزة يطلب منه 
والتأييد الروحـى مـن قلبـه الكبيـر، وكـان الإمـام 

 .فى ذلك ويشرح صدره هيطمئن

قــدم طلعــت حــرب رؤيتــه  م١٩١١فــي عــام 
الفكريــة واجتهاداتــه النظريــة عــن كيفيــة إحــداث 
ــه "عــلاج  ــك مــن خــلال كتاب ــة وذل ــه الثقافي ثورت
مصر الاقتصادي وإنشاء بنـك للمصـريين"، كـان 
ــين  ــكل واعٍ) للفلاحـ ــالاً (بشـ ــرب ميـ ــت حـ طلعـ

لاســتدانة والفقـراء حيــث كــان يضـطر معظمهــم ل
بشكل ربوي مجحف من بعض المرابين، وسـاهم 
في الدفاع عنهم عند تصفية الدائرة السنية وسـعى 

 لأراضي للفلاحين الذين يزرعونها.إلى بيع ا
ا قد شـهدت زيـادة، كانت أسعار القطن عالمي̒ 

لكنهــا لــم تصــب فــي صــالح المــزارع المصــري 
البسيط، كذلك لم يكـن هنـاك نظـام مـالي يـدعمهم 

 Bank ofإنشــــاء البنــــك المصــــري ( فــــرغم
Egypt والبنك الأهلي، لكنهما كانا مخصصـين (

لتمويل الأجانب فقط، وتسببت ظروف الاستعمار 
وقتهــا فــي اســتنزاف مــوارد الاقتصــاد المصــري 

 لمصالحهم فقط.
 م١٩٠٦لذلك بدأ طلعـت حـرب دعـواه عـام 

من أجل إنشاء نظام مالي مصري خالص لخدمـة 
ا للتحــرر مــن القيــود أيض ــً أبنــاء الــوطن وللســعي

ــادية ــتعمارية الاقتصـ ــواه الاسـ ــت دعـ ــد لقيـ ، وقـ
استطاع طلعت حرب فـي عـام و استجابة واسعة، 

تأسيس شركة التعاون المالي برأس مـال  م١٩٠٨
مصري وذلك بهـدف تقـديم العديـد مـن القـروض 

ا، الماليـــة للشـــركات الصـــغيرة المتعســـرة ماديـــ̒ 
طان مــن ا عــودة الــدكتور فــؤاد ســلوســاعده أيض ــً

ــراء  ــرز الخب ــد أب ــد أح ــان يع ــذي ك ــارج وال الخ
الاقتصاديين، وقام بتقـديم الـدعم الكامـل لمسـاعي 

 طلعت حرب.

ا كانت فكرة إنشاء بنك مصـري وطنـي حلمـً 
، وقد فكـر الكثيرين منذ أيام محمد علي باشاراود 

فيها الخـديوي إسـماعيل، وأحمـد عرابـي، وأمـين 
 شميل، ولكنها لم تتم.

ــى  ــك مصــر) إل ــرة (بن ــك عــادت فك ــد ذل بع
ــدأ "عمــر لطفــي بــك"، عضــو  ــدما ب الظهــور عن
الحزب الوطني ووكيـل كليـة الحقـوق، فـي إلقـاء 
محاضرات في نـادي المـدارس العليـا ابتـداءً مـن 

، عـــن نظـــام م١٩٠٨اليـــوم الأول فـــي نـــوفمبر 

التعاون والتسليف في ألمانيا وإيطاليا؛ لكن الفكرة 
ــين  ــلاف بـ ــن الخـ ــة عانـــت مـ ــارات التقدميـ التيـ

ا إلا مـــع والرجعيـــة، ولـــم تـــنجح الفكـــرة مجـــددً 
مجهودات طلعت حرب الـذي بـدأ بطـرح الفكـرة 
في بعض خطبه، وعقب انعقاد المؤتمر المصري 

انتهــز محمــد  م١٩١١أبريــل عــام  ٢٩الأول فــي 
طلعت حرب باشا اجتماع أعيان الـبلاد وكبرائهـا 
ــك  ــاء بنـ ــرة إنشـ ــؤتمر فكـ ــة المـ وعرضـــت لجنـ

وقرر المؤتمر بالإجماع وجـوب إنشـاء  ، مصري
بنك مصري برؤوس أمـوال مصـرية، كمـا قـرر 
ــى  ــفر إل ــا للس ــت حــرب باش ــد طلع ــار محم اختي
أوروبا لدراسة فكرة إنشاء البنك بعد عمل دراسة 
كافية عن المصارف الوطنية وأسلوب عملها فـي 
الدول الأوربية، فلمـا صـدر كتـاب محمـد طلعـت 

ل مصـري بـالفكرة حرب باشا بعـد ذلـك، آمـن ك ـ
ــرب  ــن الح ــذها، لك ــى تنفي ــا وإل ــدعو إليه ــي ي الت

أغسـطس سـنة  ٤العالمية الأولى التي أعلنت فـي 
 ٨أدت إلى تأجيل فكرة البنك لأكثـر مـن  م١٩١٤

سنوات، وعادت مـن جديـد الـدعوة لإنشـاء البنـك 
 .م١٩١٩بعد قيام ثورة 

أقنع طلعت حرب مائة وسـتة وعشـرين مـن 
ــريين ــا  المص ــغ م ــك، وبل ــاء البن ــاب لإنش بالاكتت

اكتتبوا به ثمانين ألف جنيـه، تمثـل عشـرين ألـف 
سهم، أي أنهم جعلوا ثمـن السـهم أربعـة جنيهـات 
فقط، وكان أكبر مساهم هو عبد العظيم المصـري 

 أعيان مغاغة الذي اشترى ألف سهم·بك من 
نشـرت  م١٩٢٠ ةابريل سن ١٣وفي الثلاثاء 

ــائع المصــرية فــي ال ــة الوق ــدة الرســمية للدول جري
مرسـوم تأســيس شـركة مســاهمة مصـرية تســمى 
"بنك مصر"· كان قـد تـم قبـل ذلـك عقـد تأسـيس 
الشركة بين ثمانية مـن المائـة والسـتة والعشـرين 

ا جميعهم مصريون، وحرر بصـفة عرفيـة مساهمً 
ــي  ــارس ســن ٨ف ــي  - م١٩٢٠ ةم ــم ســجل ف  ٣ث

أي بعـد أقـل مـن شـهر وهـؤلاء الثمانيـة  -أبريل 
ــن باشــا، يوســف أصــلان هــم ــد مــدحت يك : أحم

ــد العظــيم  ــك، عب قطــاوي باشــا، محمــد طلعــت ب
المصري بك، الدكتور فؤاد سلطان، عبـد الحميـد 

سـكندر مسـيحه أفنـدي، عبـاس إالسـيوفى أفنـدي، 
 بسيوني الخطيب أفندي.

وتأسس بنك مصـر حـول المحـاور الرئيسـة 
ــي ــمال مصــري  :وه ــك مصــري برأس ــاء بن إنش

ولغــة تعامــل  ، ادر مصــريةوإدارة مصــرية وكــو
وتحويــل تنمــوي للاقتصــاد الــوطني مــن  ، عربيــة

 الاستثمار الزراعي إلى الاستثمار الصناعي.
لم تحاول سـلطات الاحـتلال البريطـاني منـع 
قيـام هـذا البنـك المصـري أو وضـع العقبـات فـي 
طريق إنشـائه، علـى الـرغم مـن أنـه قـام لينـافس 

حــتلال البنــك الأهلــي الــذي كــان يمثــل ســلطة الا
الاقتصادي الإنجليزي لمصر، وأرجـح ذلـك إلـى 
أن الشــارع المصــري كــان فــي ذلــك الوقــت فــي 

م، فلـم تشـأ ١٩١٩حالة غليـان فـي أعقـاب ثـورة 
سلطة الاحتلال أن تفجر الوضع مرة أخرى مثـل 

 ما حدث باعتقال سعد زغلول من قبل.

كمــا أن الإنجليــز ربمــا رأوا أن بنــك مصــر 
الصـغير وقلـة خبـرة المصـريين فـي برأس مالـه 

أعمال البنوك لن يستطيع الصـمود فـي المنافسـة، 
ولن يلبث أن يقع ويغلق أبوابه، فلا داعي لـدخول 

 معركة ضد الرأي العام لا حاجة لهم بها.
م تـــم افتتـــاح البنـــك ١٩٢٠مـــايو  ١٠وفـــي 

ا، وألقــى طلعــت حــرب خطبــة فــي دار رســمي̒ 
 .ال بنك مصرالأوبرا المصرية بمناسبة بدء أعم

ــير  ــر فـــي تمصـ ــة بنـــك مصـ ــدأت رحلـ وبـ
الاقتصـــاد المصـــري والقيـــام بـــدور كبيـــر فـــي 
ــيس  ــي تأس ــاهم ف ــث س ــري، حي ــاد المص الاقتص
مجموعة من الشـركات المسـتقلة التـي تـدور فـي 
ــرى  ــادية الأخ ــات الاقتص ــه والقطاع ــه فترفع فلك

ا وأدت ا نتيجة التفاعل الطبيعي بينها جميعً تدريجي̒ 
ثير مـن التطـورات التـي شـوهدت سياسته إلى الك

في الاقتصاد الـوطني والتـي كانـت مرتبطـة إلـى 
حـد كبيـر بنشـاط بنـك مصـر وشـركاته أو كانــت 

 تمثل نتيجة من نتائجه·

يمكن إجمال المشاريع التي قام طلعت حرب 
 ا كما يلي:تاريخي̒  ةبالمساهمة فيها مرتب

 .: بنك مصر١٩٢٠
 .حرب الرياضينادي طلعت : ١٩٢٠
 مصر).: شركة مصر للطباعة (مطبعة ١٩٢٢
 .: شركة مصر لصناعة الورق١٩٢٣
 .: شركة مصر لتجارة وحلج الأقطان١٩٢٣
: شركة مصر لصناعة السينما (استديو ١٩٢٥
 ).مصر

 .: الشركة المصرية العقارية١٩٢٦
 : بنك مصر الفرنسي.١٩٢٦
 .: شركة مصر للغزل والنسيج١٩٢٧
 .لمصايد الأسماك : شركة مصر١٩٢٧
 .: شركة مصر لغزل الحرير١٩٢٧
 .: شركة مصر للكتان١٩٢٧
 .: بنك مصر سوريا١٩٢٩
 .: شركة مصر للنقل والشحن١٩٣٠
 .: شركة المصنوعات المصرية١٩٣٢
 .: شركة مصر للطيران١٩٣٢
 .: شركة مصر للسياحة١٩٣٤
: شركة مصر للتأمين كأول شركة تأمين ١٩٣٤

 .وإدارة مصريةبرأس مال مصرى 
 .: شركة المصريون للجلود والدباغة١٩٣٤
 .: شركة مصر للمناجم والمحاجر١٩٣٥
 .: شركة مصر لصناعة وتكرير البترول١٩٣٧
ــع ١٩٣٨ ــاون م : شــركة مصــر للصــباغة (بالتع

 .برادفورد)
ــة ١٩٤٠ ــر للمستحضـــرات الطبيـ ــركة مصـ : شـ

 .والتجميل
ســاهمت هــذه المشــاريع الوطنيــة فــي إذكــاء 
الروح الوطنية في هذه الفترة، حيث شـجعت هـذه 
المشاريع الكثيرين على فكرة الادخار لدى البنك، 
وزادت ودائع البنك مقارنة بكـل البنـوك الأجنبيـة 
العاملـة فـي مصـر، ممـا أنهـى مقولـة الاسـتعمار 
والتي كانت تـردد فـي ذلـك الوقـت "المصـري لا 

لا الاسـتدانة" حيـث اسـتطاع بنـك مصـر يعرف إ
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تحفيز الادخار لدى كل المصريين حتـى الأطفـال 
ــذ  ــى تلاميـ ــالات علـ ــك حصـ ــد أن وزع البنـ بعـ

ــة ــدارس الابتدائي ــتح  ، الم ــا ويف ــا فيه ــذ م ــم يأخ ث
 للأطفال دفاتر توفير بالبنك.

كــذلك شــجعت المشــاريع المــواطنين للإقبــال 
علــى شــراء منتجــات هــذه الشــركات كبــديل عــن 

ضــائع الأجنبيــة، كمــا أســس بعــض المفكــرين الب
جماعـــة "المصـــري للمصـــري" وعملـــت علـــى 
تشجيع المواطنين والتجار والمصانع للتعامل مـع 
الشركات المصرية، وساهم النقراشي باشا رئـيس 
الوزراء في إنشاء معرض صـغير للمنتجـات فـي 
ــي إنشــاء  ــذا الســبب ف ــادي الســعدي، وكــان ه الن

، م١٩٣٢ي عـام شركة المصنوعات المصـرية ف ـ
 وتم افتتاح العديد من الفروع لها في أنحاء البلاد.

ا عظيم ـً العـزائم يوقتها كان سرور الإمام أب
عنــدما ارتــدى الملابــس التــى صــنعت فــى مصــر 
ــه  ــن أتباع ــر م ــدد كبي ــه ع ــدى ب ــرة واقت لأول م

 .)١(ومريديه
كـان طلعــت حـرب يتطلــع لقيـام بنــك مصــر 

ح مجـالات بدور أكبر فـي الأقطـار العربيـة، وفـت
ــاون  ــن التع ــد م ــك ومزي ــرة البن أخــرى لنشــر فك

وقد حدث ذلـك فـي الحجـاز والسـودان  المشترك، 
فــي حفــظ  كبيــرٌ  وســوريا ولبنــان، وكــان لــه دورٌ 
 الاقتصاد السعودي من الانهيار.

 

كان طلعت حرب يؤمن بأن تجديد الاقتصـاد 
في مصر في بلد زراعـي متخلـف لـن يـتم إلا إذا 

هـــرت الثقافـــة واســـتنارت العقـــول بالأفكـــار ازد
ا بـأن الجديدة والثقافة الرفيعة، وكـان يـؤمن أيض ـً

أنشـأ  م١٩٣٠الثقافة استثمار كبير. لذلك في عـام 
شــركة ترقيــة التمثيــل العربــي وأقــام لهــا مســرح 
الأزبكية (المسرح القومي بعد ذلك) لتقدم أعمالها 

 عليه.
عـت ولكن كان الحافز الأساس الـذي دفـع طل

حرب إلى التفكير في إنشـاء سـتديو مصـري هـو 
غلبــة العناصــر الأجنبيــة العاملــة فــي هــذا الحقــل 

ا من الألف إلـى اليـاء وهو يريده أن يكون مصري̒ 
 ولو على مراحل.

أنشأ شركة مصـر للتمثيـل  م١٩٢٥وفي عام 
 سـتديو مصـر  وافتـتحوالسينما (سـتديو مصـر)، 

 م.١٩٣٥في منطقة الهرم عام 
ا لمـدة ا قصـيرً قد أنـتج سـتوديو مصـر فيلمـً و

 ، ائق للإعـلان عـن المنتجـات المصـريةعشـر دق ـ
كما أنتج نشرة أخبار أسبوعية عـن الأحـداث فـي 
مصر يتم عرضها في دور العرض قبل بداية أي 
فيلم، بدأ سـتديو مصـر بإنتـاج أول أفلامـه بقصـة 

كلثــوم وأحمــد بطولــة أم  )وداد( :مصــرية هــي
علام، وإخراج الألماني فريتز كرامب، وقـد مثـل 

ــان ف ــي مهرج ــرة ف ــر لأول م ــيلم مص ينيســيا الف
 ).م١٩٣٦الدولي السينمائي (

أكـد طلعـت حـرب علـى أهميـة السـينما وقـد 
إننــا نعمــل بقــوة "  وخطــورة دورهــا عنــدما قــال:

اعتقادية وهي أن السينما صرح عصـري للتعلـيم 

مه فـي إرشـاد سـواد لا غنى لمصـر عـن اسـتخدا
 ".الناس

على الرغم من النجاح الذي حققه بنك مصر 
ــازات الاقتصــادية التــي قــام بهــا، إلا أن  والإنج
ــتلال  ــلطات الاح ــل س ــن قب ــة م ــات المفتعل الأزم
الإنجليــزي وبــوادر بــدء الحــرب العالميــة الثانيــة 

تصــادي ودفعــت أدت إلــى حالــة مــن الكســاد الاق
ــك  ــدى بن ــم ل ــرين لســحب ودائعه المخــاوف الكثي

ممــا تســبب فــي أزمــة ســيولة، وممــا زاد  ؛ مصــر
الأزمة سحب صندوق توفير البريـد لكـل ودائعـه 

ــزي  ــك، ورفــض المحــافظ الإنجلي ــك لمــن البن لبن
الأهلي وقتها أن يقرضه بضمان محفظة الأوراق 
المالية، وعنـدما ذهـب طلعـت حـرب إلـى وزيـر 

ــة  ــذه المالي ــل ه ــا لح ــري باش ــين س ــذاك حس حين
ا المشكلة، وطلب منه إما أن تصدر الحكومـة بيان ـً

بضــمان ودائــع النــاس لــدى البنــك، أو أن تحمــل 
البنك الأهلي علـى أن يقـرض بنـك مصـر مقابـل 
ــع  ــحب ودائـ ــف سـ ــأمر بوقـ ــة، أو أن تـ المحفظـ
صندوق توفير البريد، إلا أن حسين سري رفـض 

بسبب قيام طلعـت ذلك بإيعاز من علي ماهر باشا 
حــرب بمســاندة خصــمه النحــاس باشــا مــن قبــل، 

لهــذه الأزمــة لكنــه اشــترط  واقتــرح الــوزير حــلا̒ 
تقديم طلعـت حـرب لاسـتقالته، فقبـل علـى الفـور 
هــذا الشــرط مــن أجــل إنقــاذ البنــك، وقــال كلمتــه 

مادام في ترَْكي حيـاة للبنـك فلأذهـب "  المشهورة:
 ".أنا وليعيش البنك

لته مـن إدارة بنـك مصـر، انتقــل عقـب اسـتقا
طلعت حرب للعيش في قرية العنانية، فـي مركـز 

ــدً  ــاش بعيـ ــث عـ ــدمياط، حيـ ــكور بـ ــن فارسـ ا عـ
الأضواء، وتوفي في الثالث عشـر مـن أغسـطس 

 عامًا بالقاهرة.   ٧٤عن عمر يناهز  م١٩٤١عام 
شــارع  أقُيمـت جنازتــه بمنزلــه الموجـود فــي

 ، مندوب الملكحضر الجنازة كل من: ، ورمسيس
والعديـد  ، ومصطفى النحاس باشا رئيس الـوزراء

 ، من الشخصيات السياسية مثل: أحمد مـاهر باشـا
وشــيخ الأزهــر مصــطفى  ، وأحمــد حســنين باشــا

ومفتـي الـديار  ، ووكيل بطركية الأقباط ، المراغي
والعديـد مـن  ، وشيخ المشايخ الصـوفية ، المصرية

ــوظفين  ــار المــ ــةبكبــ ــيات  ، الحكومــ والمفوضــ
وأعضــاء مجلــس إدارة ومــوظفي بنــك  ، جنبيــةالأ

 مصر.
كما نعـاه العديـد مـن الشـعراء بقصـائد رثـاء 

 ، وإحســان عبــد القــدوس ، عبــاس العقــاد :مثــل
 وأمير الشعراء أحمد شوقي. ، وصالح جودت

قام طلعـت حـرب بنشـر العديـد مـن الكتـب، 
ــة  ــن الهوي ــدفاع ع ــق بال ــب تتعل ــا كت ــت أوله كان

خيـر للقـرن التاسـع عشـر الإسلامية فـي العقـد الأ

وهي: «كلمة حق على الإسلام والدولـة العليـة»، 
 «تاريخ دول العرب والإسلام».  

وفــي خضــم معركتــه الأدبيــة والفكريــة مــع 
ــرأة  ــيم «المـ ــابي: تعلـ ــدر كتـ ــين أصـ ــم أمـ قاسـ

وفصــل الخطــاب فــي «) م١٨٩٨والحجــاب» (
 ).م١٩٠٠( »المرأة والحجاب

كما أصـدر كتـاب «مصـر وقنـاة السـويس» 
، للتصــدي لمحــاولات الاســـتعمار م١٩٠٨عــام 

 .لتمديد عقد امتياز قناة السويس
ــي عــام   ــاب «عــلاج  م١٩١١وف أصــدر كت

ا لطلعــت مصــر الاقتصــادي»، كمــا صــدر أيضــً 
ــي  ــة الأدب ف ــي: «غاي ــة وه ــب منوع ــرب كت ح
ــات  ــراهين البين ــرب» و«الب ــعر الع صــناعات ش

 على وجوب تعليم البنات».
لعـت حـرب كما تم تجميع جميـع خطابـات ط

في كتـاب أطلـق عليـه: «خطـب طلعـت حـرب» 
ــة مصــر عــام  ــان م١٩٢٧نشــرته مطبع ــا ك . كم

در لطلعت حرب بعض الإسهامات الشعرية، وص
 .له عدد من المقطوعات والقصائد

ــرك ــاك بي ــي ج ــؤرخ الفرنس ــب الم ــن  كت ع
: (إن ميزته الأولى كانت في إدراكه طلعت حرب
والإمكانـات الهائلـة التـي لـم تسـتغل للقوة الكامنة 

ا؛ بعــد عنــد مواطنيــه). وهــذا كــلام صــادق تمامــً 
حيـث دأب الاحــتلال الإنجليـزي علــى تــرويج أن 

وأنـه لا  ، الشعب المصري لا يعرف إلا الزراعـة
وقد أثبـت  ، يجيد الأعمال الاقتصادية أو الصناعية

طلعـت حـرب فسـاد وخطــأ هـذه المقـولات حيــث 
ميــع أمــوال المصــريين ســاهم بنــك مصــر فــي تج

ــى  ــة الأول ــا خــلال الحــرب العالمي ــي ادخروه الت
والتــي كانــت حــائرة عاطلــة بعــد ارتفــاع أســعار 
العقارات. وقد قام بنك مصر برسالته الوطنية في 
تنمية الودائع علاوة على أرباحـه التـي اسـتثمرها 

ومـع  ، في إنشاء أكثر من عشرين شركة مصـرية
ســة بنــك تأســيس البنــك رفــض طلعــت حــرب رئا

مصر وترك المنصـب لأحمـد مـدحت باشـا يكـن 
ــو  ــرئيس والعض ــب ال ــب نائ ــو بمنص ــى ه واكتف

 .دبالمنت
قــام الكاتــب الأمريكــي إيريــك ديفيــز بتــأليف 
كتاب بعنوان (طلعت حـرب وتحـدى الاسـتعمار. 

) م١٩٤١ـ  ١٩٢٠دور بنك مصـر فـي التصـنيع 
وهي دراسة أكاديمية نال عنهـا رسـالة الـدكتوراه 

ــة شـ ـ ــن جامع ــى م ــاب إل ــرض الكت أن يكاغو، تع
ــ̒  ــديرة حق ــة ج ــي التنمي ــرب ف ــت ح ــة طلع ا تجرب

 .بالتأمل والدراسة
ويسـكنه مـع نسأل الله أن يرحم طلعت حرب 

ا  الصــالحين فــي الــدار الآخــرة، فقــد كــان مخلصــً
 لوطنه ودينه.

وصــلى الله علــى ســيدنا ومولانــا رســول الله 
 وعلى آله وسلم.
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



تقرر أن السعادة والخير لا ينــالان إلا بالقيــام بمــا يحبــه م

ويـرضاه، والسبيل إلى نيــل محابــه هــو اتبــاع رســله الكــرام 

ســهم الطــاهرة صــاغ نفو لأنــه  ؛(عليهم الصلاة والســلام)

اهر النورانية الروحانية الربانية، واصطفاهم أصفى الجو نم

بمــا  لنفسه، فكانوا وسيلة إلى خلقه، ووسائل خلقــه إليــه 

 كاشفهم به من أسرار غيبه المكنون، وأنوار سره المصون،

وما واجههم به من جمالــه وبهائــه وضــيائه ونــوره وجلالــه 

 نم ــومــه ليطهــرهم وكماله. ولما كان كل رســول جــاء إلــى ق 

ا مــن نجاســات الأ خــلاق التــى كــانوا عليهــا، ويبــين لهــم خلقــً

أخــلاق الله تعــالى، اقتضــت حكمــة الله تعــالى أن يخــص كــل 

رسول بآية من الآيــات، التــى يمحــو الله بهــا مــا كانــت عليــه 

أمته من الضلال، ثم يرسل رسولاً آخر بحسب استعداد الأمة 

المطلق،  لالإنسانى للكمحتى أهل المجتمع ا ؛وما كانت عليه

للوصول إلى المقام الأعلى الــذى أعــده للإنســان فــى الــدنيا و

ا لمكــارم  والآخرة، بعث خاتم الرسل سيدنا محمدًا  متممــً

كما عاهد بنــى  - سبحانه – لأن الله ؛الأخلاق، فاتحًا للرسالة

  .).١٧٢ (الأعراف: ألََسْتُ برَِبِّكُمْ الإنسان يوم 
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ــه أ الرســـل  قحـــدًا، واثــ ـألا يشـــركوا بـ

صلوات الله وسلامه عليهم) بعـد أن مـنحهم (

الحسنى أنهم يكونون أتباعًا لحبيبه ومصطفاه 

  إذا ظهر فى زمان رسول منهم، تنبيهًا

ا مـــن الله  -بقـــدره عنـــد الله تعـــالى، وإعلانـــً

ــبحانه ــل  -سـ ــوث بأكمـ ــول المبعـ ــه الرسـ أنـ

لأن كل  ؛الكمالات التى يحبها الله، ويرضاها

ام الأكمل، الـذى إلى المق نهم محتاجرسول م

ــه  ــال إلا ب ــى أى لا ين ــر ف ــى ظه ، مت

زمان، ومن لم يدرك زمانه من أهل الإيمـان 

بــاͿ وبرســله الصــادقين، فهــو علــى الحــال 

ومـن خالفـه مـن  حتى يظهـر  ؛الكاملة

 Ϳــا أهــل الإيمــان فــى زمانــه، كــان كــافرًا ب

 وبرسله جميعًا. 

 نيـل لا يكـوفإن المؤمن بـالتوراة والإنج

ا  إذا خــالف رســول الله بعــد شــروق مؤمنــً

لأن تكذيبـه جحـود بـاͿ تعـالى، قـال  ؛شمسه

الِمِينَ تعــالى:  نَّ الظــَّ بوُنكََ وَلكَــِ ذِّ إنَِّهُمْ لاَ يكُــَ فــَ

دُونَ  ــَ اتِ စِّ يَجْح ــَ ــام: بِآي ــو ٣٣ (الأنع ). فه

  رســول الرســل، وكتابــه مهــيمن علــى

ــه ــب، لأنـ ــع الكتـ ــلوات الله  جميـ ــه (صـ عليـ

بتمـــام مكـــارم الأخـــلاق،  ) جاءنـــاهموســـلا

وْمَ ومحاسـن الأعـراق. قـال الله تعـالى:  الْيـَ

تُ  مْ دِيــنكَُمْ وَأتَمَْمــْ تُ لكَــُ أكَْمَلــْ

مُ  يتُ لكَـُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضـِ

ا ). ٣(المائـدة: الإِسْلاَمَ دِينًـ

عِ وقال سـبحانه:  نْ يطُـِ مـَّ

 َစّ َسُولَ فَقدَْ أطََاع ). ومن ٨٠ (النساء: الرَّ

ــه  ــاع حبيب ــالى لاتب ــه الله تع ــان  وفق ك

عـــاملاً بمحـــاب الله ومراضـــيه، ولا يعمـــل 

بمحاب الله ومراضيه إلا محبوب الله تعـالى، 

لأن كل محب Ϳ محبوب Ϳ تعالى على قدر 

كماله العلمى اليقينى، ولم تكمل تلك الحقـائق 

فى كتاب سماوى قبل القرآن، وليس المتخلق 

تعـالى كـالمتخلق  ق اللهلاخ ـواحد مـن أبخلق 

ــل  ــل بعم ــه ســبحانه، ولا العام ــع أخلاق بجمي

ــه  ــع محاب ــل بجمي ــوب Ϳ كالعام ــد محب واح

ا  طلــب مــن قومــه  ســبحانه، فــإن نوحــً

طالـب  ترك عبادة الأصـنام، وصـالحًا 

ا  نهــى  قومــه بالمســاواة بيــنهم، ولوطــً

  قومه عـن الفاحشـة القبيحـة، وموسـى

ــداءه بالح ــب أعـ ــى طالـ ــة لبنـ رائيل، ســ ـإريـ

طالب قومـه بـالخلق الحسـن،  وعيسى 

ــول الله  ــا رس ــر، وجاءن ــى الأث ــوع إل والرج

  بكل ما جاءت بـه الرسـل، وزادنـا الله

مــن فضــله مــا بــه نحظــى بمعيتــه وعنديتــه، 

فيكون معنا، ونكـون معـه، سـبحانه، ونكـون 

إنَِّ عنده ويكون عنـدنا، كمـا قـال سـبحانه: 

ذِينَ  عَ الــَّ واْ  စَّ مــَ ــَ الــَّ  اتَّق نُونَ وَّ حْســِ م مُّ  ذِينَ هــُ

دِ ). وقـال ســبحانه: ١٢٨ (النحـل: ي مَقْعــَ فـِ

قْتدَِرٍ  ). وقال ٥٥ (القمر: صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ

تكَْبِرُونَ سبحانه:  كَ لاَ يَسـْ إِنَّ الَّذِينَ عِنـدَ رَبّـِ

 ). ٢٠٦(الأعراف:  عَنْ عِباَدَتِهِ 

   


هذه المقامـات العليـة لـم يتفضـل الله بهـا 

ــه ــاع الرســل الســابقين، لكن ــى أكمــل أتب  -عل

خصنا بها دون غيرنـا، لمـا أكرمنـا  -سبحانه

بـه مـن محابـه ومراضـيه، التـى جمعـت لنـا 

خيـر الرسـل  الخيـر كلـه، فرسـول الله 

قدرًا، وأفضلهم منزلة، وأنفعهم للعالم أجمـع، 

، والمحجة واضحة، قائمة ةجلا. والحوكيف 

والحقــائق جليــة؟ أقامــه الله مقامــه فــى قولــه 

َ تعالى:  َّစ َايِعُون ا يبُـَ إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيِعوُنكََ إِنَّمـَ

دِيهِمْ  وْقَ أيَـْ ِ فَـ َّစ َُيد :وتفضـل ١٠ (الفـتح .(


   

      
    

 . 
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بخير الفضل بلا سؤال مما  -  سبحانه –  عليه

ل ال، قـاؤسم بعد اليتفضل به على أولى العز

قَوْسَيْنِ * فكََانَ قَابَ  ثمَُّ دَنَا فَتدََلَّىالله تعالى: 

ى أوَْ أدَْنَى ا أوَْحـَ دِهِ مـَ ا  * فَأوَْحَى إلَِى عَبـْ * مـَ

 ).١١ - ٨ (النجم: كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ

حتى وقعـت  ؛أثُبت لحبيبه القرب بلا بين

ا فى قوله:  العين على العين، وأنه  مـَ

ذَ  ا رَأىَ الْ بَ كــَ ؤَادُ مــَ ). علــى ١١ (الــنجم: فــُ

رواية تشديد الذال. أى: ما كذب قلبه بصره، 

 ببصـره مـا رآه بقلبـه، وموسـى فرأى 

  :يقول ن رَبِّ أرَِنِي أنَظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَـ

 ). وموسـى ١٤٣ (الأعـراف: ترََانِي

ــول:  دْرِييق ي صــَ ــِ رَحْ ل ــْ ــه:  رَبِّ اش (ط

ــول ). والله٢٥ ــه:حل يق كَ  بيب ــَ رَحْ ل ــْ مْ نَش ــَ ألَ

دْرَكَ  ــَ ــرح:  صـ  ). وموســـى ١(الشـ

اختار من قومه سبعين رجـلاً، فلـم يرشـدوا، 

ا  وســيد الرســل  ــً ــالى مبين ــول الله تع يق

اعَ  َစّلقدره:  دْ أطَـَ ولَ فَقـَ سـُ عِ الرَّ نْ يطُـِ  مـَّ

 ).٨٠ (النساء:

ــول الله  ــول رســـ ويقـــ

 ــذًا ــت متخـ ــو كنـ : (لـ

ت أبا ذخربى لات  خليلاً غير

بكـــــــر ولكنـــــــه أخـــــــى 

وစَُّ وَرَسُولُهُ . ويقول تعالى: )١(وصاحبى)

). وفى إفـراد ٦٢ (التوبة: أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ 

الضمير(هاء) من مضنون العلم ما لا تفى به 

وضعه  الإشارة، فظهر جلي̒ا أن اتباعه 

الله تعــالى ســببًا لمحبتــه للعبــد المتبــع، وهــو 

ية الشـريفة وتلك الآ الأسباب،سبحانه مسبب 

، وادعى بينت سبيل النجاة، فمن خالفه 

 محبة الله تعالى، كذب على نفسه.




لحال عندنا هو الحجـة التـى تقـوم علـى ا

، فإن الشريعة كمال الاتباع لرسول الله 

ــزائم،  ــالرخص والعــ ــا بــ المطهــــرة جاءتنــ

والعــزائم  رخصــة شــىء محــدد ومعــدود،وال

ريعة هى الطرق الواسعة التى درجات، والش

تطيقها كل النفوس على السواء، فكل ما جاء 

فــى الشــريعة المطهــرة هــو الوســط الــذى لا 

يتجاوزه الغالى فيضل، ويتساهل فيه البطىء 

فيزل، ولأهل العـزائم إذا عملـوا بمـا علمـوا 

من النبوة، على الوجه الأكمل ميراث ينالونه 

ــيهم  بعــد تزكيــة نفوســهم، يتفضــل الله بــه عل

ــوار رســول الله  ــن مشــكاة أن ــبس م  بق

بالإلهام الإلهى، يشهدون به آيات الله تعـالى، 

 ويمنحون به علم ما لم يكونوا يعلمون.

ه الله قال  ثَـ مَ وَرَّ : (مَن عمِلَ بِما عَلـِ

مُ) مْ يعَْلــَ م مــا لــَ . فقــد تقهــرهم أحــوالهم، )٢(عِلــَ

كر عليهم مـن لـم يبلغـوا مقـامهم، ويتشـبه فين 

بهم من لا بصـيرة لهـم، فـإن الشـريعة تـأمر 

بالســعى فــى الأرض، والأكــل مــن رزق الله 

تعالى، وقـد يقـوى الوجـد عنـد أهـل العـزائم 

فيمشــون فــى الأرض للأكــل مــن رزق الله، 

فيرزقهم الله تعالى غذاء القلوب، بمـا يرونـه 

نرُِيهِمْ مــن الآيــات، بــدليل قولــه تعــالى:  ســَ

هِمْ  ــِ ي أنَفسُ ــِ اقِ وَف ــَ ي الآف ــِ ا ف  (فصــلت: آيَاتِنــَ

ــب رزق ٥٣ ــرزق طل ــذا ال ــنفعهم الله به ). ف

ــه،  ــم من ــد له ــا لا ب ــم م ــر له ــام، ويس الأجس

فيتركـون العمــل فــى الـدنيا للــدنيا، ويعملــون 

ــى نيــل فضــله ورضــوانه،  ــة ف ــا Ϳ، بغي فيه

فيكون المنكر عليهم جاهلاً بحـالهم، والمسـلم 

 ن غير بصيرة تائهًا شاطحًا، وهم لهم م

ا  يسارعون إلى الخيـر، ويـدعون ربهـم رغبـً

وتشـبهًا بـه،  ورهبًا اتباعًا لرسـول الله 

       

      




 . 
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ـن محبـة  ولو أن أهل الإنكار ذاقوا جرعة مـ

الله تعالى لذابت قلوبهم شوقًا إليه، ولانكشفت 

وا منهــا،  لهــم الســتائر عــن حقيقــة الــدنيا ففــرُّ

Ϳ ــا شــهداء ا فيه ــى أنفســهم أو قيامــً ــو عل  ول

ــالى  ــالاً Ϳ تعــ ــربين، عمــ ــدين والأقــ الوالــ

واليقين ومحبة الله تعـالى، فضـلاً  بالإخلاص

يؤثر به من يشاء من عباده، قال تعـالى:  منه

 ٍة هُ أذَِلـَّ بُّهُمْ وَيحُِبُّونَـ فَسَوْفَ يَأتِْي စُّ بِقَوْمٍ يحُـِ

ةٍ عَلَى الْكَافِ  دُونَ رِ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ ينَ يجَُاهـِ

كَ  ــِ مٍ ذَل ــِ ةَ لآئ افُونَ لَوْمــَ بِيلِ စِّ وَلاَ يَخــَ ي ســَ فــِ

اءُ  ن يَشـَ ). ٥٤ (المائـدة: فَضْلُ စِّ يؤُْتِيـهِ مـَ

بُّهُمْ فقوله تعالى:  وْمٍ يحُـِ أتِْي စُّ بِقـَ فَسَوْفَ يـَ

هُ  أكبــر بشــرى للمــؤمنين تثبــت أن  وَيحُِبُّونــَ

ــد  ــيدنا محم ــة س ــذا ب  مخصوصــة أم ه

الفضل من أوله إلى أن تقوم السـاعة، ولـيس 

ا بالصـحابة، بـل هـو عـام  هذا الفضل خاصـ̒

لأن  ؛لجميع المسلمين فـى أى زمـان ومكـان

وإن بعـد  - تـدوم لأمتـه معجزة النبـى 

ــى  -عنهــا نَّ والســلوى لبن ــَ ــإن الله أنــزل الم ف

ــه  ــا أن توج ــى، ولم ــزة لموس ــرائيل معج إس

عجـزة لبنـى لمموسى لميقات ربه، أبقى تلك ا

ا  إسرائيل فى غيبة سيدنا موسى، وبعده زمانـً

مـن اختيـار رجـال  ومكانًا، فمعجزاته 

من أمته، وإيثـارهم بمحبتـه تعـالى لا تسـلب 

ــة ــن الأم ــه -م ــد زمان ــه:  -وإن بع ــدليل قول ب

 ُစّ فَسَوْفَ يَأتِْي   ومعلوم أن سوف للزمان

البعيــد، فــاͿ يبشــرنا بإظهــار رجــال يحــبهم 

فى كل زمـان، وقـد رأتهـم عيوننـا، ه ويحبون 

: وسمعت أخبارهم آذاننـا، بـدليل قولـه 

(لا تزال طائفة من أمتى قائمة على الحق لا 

 .)٣(حتى يأتى أمر الله) ؛يضرهم من خالفهم

وها نحن فى هذا الزمن المتـأخر، نسـمع 

 Ϳ ــائمين ــول، القـ ــى الأناضـ ــار الله فـ بأنصـ

دون دتعالى، يجاهدون فى سبيله أعداءه، ويج

ــه  ــن ورثتـ ــرادًا مـ ــرى أفـ ــنته، ونـ  سـ

يصــدعون بــالحق، لا تأخــذهم فــى الله لومــة 

لائــم، ينوعــون الأفكــار، ويجــددون الســنن، 

ويبينون الحكمـة والآيـات، ويملئـون القلـوب 

ا بعبــاداتهم وإشــاراتهم وأحــوالهم،  ا وحبــ̒ يقينــً

 ولا يخفون إلا على الخفافيش.

 -كــل هــذا الخيــر العظــيم الــذى فزنــا بــه

ــات  -عــة المســلميناجم هــو بركــة مــن برك

، ووابـل مـن غيثـه المحيـى رسول الله 

للقلوب التى يجذبها إلى عـلام الغيـوب، وقـد 

 أشرقت شمسه المحمدية فى شهر ربيع.

 تعَْرِيفُ  لْحُبِّ ٱقَبْلَ  لْمَقاَمَاتِ ٱلُّ ـكُ 

 مَوْصُوفُ  لْمَحْبوُبُ ٱغَيْبٌ بِهِ  لْحُبُّ ٱوَ 

  فيِ مُناَزَلَةٍ مْعٌ وَفَرْقٌ ـجَ  بُّ ـلْحُ ٱ

 مَوْقُوفُ  لأعَْرَافِ ٱلَى ـعَ  لإِتِّحَادِ ٱـبِ 

 إِنْسَانِيَّتِي سُتِرَتْ  لطُّورِ ٱجَانبِِ  فِي

 مَلْهُوفُ  لْمُشْتاَقُ ٱتُ وَ ـوَبوُرِكْ  عَنِّي

 مُرْتشَِفًا  لتَّقْدِيسِ ٱمِنْ جَانبِِ  نُودِيتُ 

 ادَاهُ مَألْوُفُ ـنْ نَـي بمَِ ـوَقَلْبِ  عَبْدًا

 نَارًا قَبْلَ مَعْرِفَتِي  لْحُبِّ ٱفِي   شَاهَدْتُ 

 مَعْرُوفُ  لنَّارِ ٱبِضَوْءِ  لْمُعَنَّىٰ ٱ حَيْثُ 

 نوُرًا بعَْدَ مَعْرِفَتِي  لنَّارُ ٱلِيَ  صَارَتْ 

 مُضْطَرِبٌ وَمَعْكُوفُ  لْوَصْلِ ٱعَلَى  قلَْبِي

 تظَْهَرُ لِي  لأنَْوَارُ ٱ لأيَْمَنِ ٱجَانبِِ  فِي

 فُ ـا وَتصَْنِي ـشْفً بقُْعَةٍ بوُرِكَتْ كَ  فِي

 ﴿يحُِبُّهُمُو﴾  ىٰ ـمِنْهُ لَهُ مَعْنَ بُّ ـلْحُ ٱ

 وفُ  ـمَوْصُ  لْعَبْدُ ٱمِنِّي لَهُ وَ  لْحُبُّ ٱوَ 

 تَّحِدًا وَمُنْفَرِدًاـبِهِ صِرْتُ مُ  وَصْفٌ 

 رِيفُ ـهِ تعَْ  ـبِحُبيِّ وَبَدْئيِ  فِي  قرُْبِي

 

 )١ ʦلʶه مʛؗذ (٦٣٢٢ح ١٠٨/ ٧  :Ȏل ــبلفــ) ْʨ  ُʗ ʻــْ ُؗ 

ʚًاɦَّ مُ  ʽلاً  ʵــِ ʚْتُ  خَلــِ ا لاَتʵَّــَ ʛٍ  أǼَــَ ʽلاً  Ǽَؔــْ هُ  خَلــِ ʻِؔــَّ ى وَلَ  أَخــِ

احhِِى ــَ ʙِ  وَصــــ ʚَ  وَقــــــَ ɳ  َّʜَُّ  اتʵَّــــــَ ــَ لَّ  عــــ ʦُْؔ  وَجــــــَ ॼَِاح  صــــــَ

 ). خَلʽِلاً 

هʛة ) ٢(  ɦــــــــʷʺال ʘة فــــــــى الأحاديــــــــʛــــــــʲʱʻʺرر الʙــ الــــــ

ʡʨى  ، وفــى إحॽــاء علــʨم الــʙيʧ للغʜالــى ٢٠/ ١للʶـ̔ـ

١٣٨/ ١ . 

 والʵॼــارȐ  ، ٩٧٤١٦ح ، ١٠١/ ٤ أحʺــʙ أخʛجــه) ٣( 

ـــــلʦ ، ٣٤٤٢ح ، ١٣٣١/ ٣ ــــــــــــ ــــــــــــ  ، ١٥٢٤/ ٣ ومʶــــــــــــ

 . ١٠٣٧ح
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د لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقـ ـ
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل ح ــه ك ــع الله في ــد جم  ـوق  ئقاقـ
ــوالو ــا ج ــي الأرض د مم ــه ف خلق

ــه الله ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقر̒ا له 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيكلا
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر  لكلذ

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذَكَر اللهَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل علي ـ  هووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا لكبي ـا لكبالم
ا ومُلَ  تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ ا رَأيَـــْ كـــً

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة  ــدلـــ ـعمشــ ــزة الس ى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، الأرواح 
 ُ َّစَوْنَ و  قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥ محمد:(مَعَكُمْ﴾ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــه  ــخره الله لـ ــاائالك نمــ ـسـ ت، نـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد فصله الإمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة الإنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى 
الإنســان ورد  خلــق فــية جهالـ ـلا
لإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

لإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ با
 . لأجله كلَّ الموجودات





  

فيهم بـأن بنـي  لسابق علمه 

آدم إذا لابســت أرواحهــم أشــباحهم 

أنستهم لوازمهم الكونية وحظوظهم 

؛ فأخذ وملاذهم هذا المشهد الرباني

ليهم العهد والميثاق بقوله تعـالى: ع

 ْن أنَ تقَُولوُاْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عـَ

افِلِ  ، )١٧٢ الأعـراف:( ينَ هَذَا غـَ

ذروا أن تنسوا هـذا المشـهد أي: اح

 ه ـرفتم في ـــــالعليّ الجليّ الذي اعت 

م كة وسـألت م ـجئـتم يـوم القيابربوبيتي لكم، فإذا 

ا  :ليَّ فتقولـواعتذرون إت  دهذا المشه نع ا كُنـَّ إِنـَّ

فإنني لا أقبل بعـد هـذا الشـهود  عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 

 .اعذرً 

بَاؤُنَا مِن أوَْ تقَُولُواْ إِنَّمَا أشَْرَكَ آ :وقوله تعالى

لَ  ــَ ا فَع ــَ ا بمِ ــَ دِهِمْ أفََتهُْلِكُن ــْ ن بعَ ــِّ ةً م ــَّ ي ا ذُرِّ ــَّ لُ وَكُن ــْ قَب

قائمة علـى  ، حجة)١٧٣ الأعراف:( الْمُبْطِلُونَ 

أنه سبحانه لا يقبل عـذر معتـذر بعـد هـذا الـدليل 

 الواضح. 

القيامـة  ومعناه: احذروا أن تعتـذروا لـديّ يـوم

ةً إِنَّمَا أشَْ بقولكم:  يـَّ ا ذُرِّ لُ وَكُنَّـ ن قَبـْ ا مـِ رَكَ آبَاؤُنَـ

ن بعَْدِهِمْ  فوجب علينا بحسب العادة أن نقتـدي  مِّ

ــا  ابآبائن ــَ ا فَ  أفََتهُْلِكُن ــَ ونَ بمِ ــُ لَ الْمُبْطِل ــَ ــذا ع ، وه

ــل ــذار لا يقُبـ ــاء  ؛اعتـ لأن الله تعـــالى جمـــع الآبـ

، وكشف الحجاب دا في صعيد واحوالأبناء جميعً 

ــه، وأشــهد ا ــاطبهم عــن جمال ــونهم، وخ ــل بعي لك

رَبكُِّمْ جميعا بقوله:  ؛ فـأقروا بربوبيتـه ألََسْتُ بِـ

 بعد العيان لا البيان. 

ولمــا كــان هــذا الخطــاب والشــهود 

 والعهــد لجميــع بنــي آدم كــان ذلــك

ــيلاً  ــادل ــى إيم ــدءًا، عل ا ب ــً نهم جميع

ن بعد هذا ولكن؛ ما بال قوم يكفرو

 الإيمان؟!.

 كشف ذلك سيدنا رسـول الله 
ى  دُ عَلـَ لُّ مولـودٍ يُولَـ في قوله : (كـُ

رانه  دانه أو ينصـِّ الفطرةَ فأبواه يهوِّ

سانه) "البخاري ومسلم"  .أو يمجِّ

 ل ـــــا كامان يولَد مؤمنً ــفكأن الإنس

ـه س ــلاستئنا الإيمــان تُ ألََ : بــ  الأعــراف:( ســْ

ن أوفـى بعهــده فـي الــدنيا فـاز ونجــا، )١٧٢ ، فمـَ

خان العهد وخالف الوعد خسر وهلـك كمـا ن ـوم

هِ قال تعالى:  ى نفَْسـِ ثُ عَلَـ ا يَنكـُ ثَ فَإنَِّمـَ ن نَّكـَ فمَـَ

دَ  ا عَاهــَ ــَ ى بمِ نْ أوَْفــَ رًا وَمــَ ــْ يؤُْتِيهِ أجَ َ فَســَ َّစ ُه عَلَيــْ

وَمَنْ أوَْفَى تعالى:  )، وقال١٠(الفتح:  عَظِيمًا

هِ  ايَعْتمُ بـِ ذِي بـَ يْعِكُمُ الـَّ ِ فاَسْتبَْشِرُواْ بِبـَ َّစ َبِعهَْدِهِ مِن

 ).١١١(التوبة:  وَذلَِكَ هوَُ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ 

وعن جويبر قال: مات ابن للضحاك بن مزاحم 

ابن ستة أيام، قال: فقال: يا جابر إذا أنت وضعت 

 ،وحـل عنـه عقـده ،ابني في لحده، فـأبرز وجهـه

ــذي  ــه ال ــت ب س ومســئول!، ففعل ــَ ــي مُجل ــإن ابن ف

عـم يُسـأل  ،فلما فرغت قلت: يرحمك الله ،أمرني

ابنك؟، قال: يسُأل عن الميثـاق الـذي أقـر بـه فـي 

ومـا هـذا  ،، قلـت: يـا أبـا القاسـمدم صلب آ

 الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟، قال: حـدثني 



 

  

مسح صلب آدم، فاستخرج منـه كـل نسـمة هـو الله  ابن عباس أن

خالقها إلى يوم القيامة، وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه، ولا يشركوا به 

حتـى يولـد مـن أعطـي الميثـاق يومئـذ، فمـن  ؛شيئاً، فلن تقوم الساعة

أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى بـه نفعـه الميثـاق الأول، ومـن أدرك 

م يف به لم ينفعه الميثاق الأول، ومـن مـات صـغيرًا لالميثاق الآخر ف

 قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة.

وهنا سر خفيّ، وهـو أن جميـع بنـي الإنسـان شـهدوا واعترفـوا، 

وزادهم الله فضلا منه بأن بعث فيهم أنبياء ورسلا ذكَّروهم بهذا العهد 

ا، فمَن آمن بالعهـد الثـاني نفعـه الله بـالأول ا ثانيً وعاهدوهم عهدً زلي لأا

 اني، ومَن كفر بالعهد الثاني أهلكه الله بالأول والثاني. والث 

ومن هذا يظهر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وورثتهم أقامهم 

رون عبــاده عهــدهم الأول، قــال تعــالى:  إنَِّ الله تعــالى يــذكِّ رْ فــَ ــِّ وَذكَ

كْ لا  ، ولا تكـون الـذكرى إلا بمـا)٥٥ الذاريات:( ينَ رَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنِ ذِّ

 عرف ثم نسي لطول المدة.  

تُ ومن ذكـر فـإن عهـد  لأن الجميـع قـالوا:  ؛يكـون حجـة ألََسـْ

 ٰبلََى  :وقولهم ٰبلََى لأنه سبحانه جمع لعبـاده  ؛ابتلاء عظيم من الله

ىٰ ادة، فمـن قـال: ن سـعم ـفي هذا المشـهد جميـع مـا أراده لهـم   بَلَـ

ولم يسبق لـه  بلََىٰ وسبقت له الحسنى قالها بقلبه ولسانه، ومن قال: 

الحسنى ولكن سبقت لـه السـوءى كـان هـذا المشـهد حجـة عليـه يـوم 

 القيامة.

ن لرجـل آخـر، ثـم  ومثال ذلك أن يعترف الرجل بما عليه من دَيـْ

، وإذا استحضر لم ذكرهي ينكره عند حلول أجل السداد، فإذا ذكر به لا 

 يستحضره. 

تُ والله تعــالى جعــل عهــد  جــة، وأعقبــه بعهــد لإقامــة الح ألََســْ

ر بهما فذكرهما فـرَّ إلـى الله ربـه بقلبـه  الرسل لبيان المحجة، فمن ذكُِّ

ــه ــه مشــهد  ؛وقالب ــه وكشــفت ل ــي إيمان ــه وزادت ف ــذكرى نفعت لأن ال

 ُألََسْت  ًالسابقية.  أهل نا؛ فشاهده مع إخوانه ما جلي̒ واضح 

لأن قضاء الله وقدره محجوبـان عـن  ؛وليس لمنكر حجة على الله

صائر قبل الأبصـار، والسـابقة والخاتمـة مجهـولان للمـؤمنين قبـل الب 

الكفار، وهذا هو الأمر الذي أذاب قلوب الأبرار، وحثهم علـى القيـام 

نَّة ليـل نهـار، كمـا أخبرنـا الله العزيـز  بفرائض الشريعة ونوافـل السـُّ

دً الغفار بقوله تعالى:  جَّ رَبهِِّمْ سـُ  الفرقـان:( اام ـًوَقِيَ  اوَالَّذِينَ يَبِيتوُنَ لـِ

ذِينَ ا وخفية: حتى إذا أصبحوا من بياتهم دعوا الله تضرعً  ؛)٦٤ وَالـَّ

ــً  انَ غَرَام ــَ ذَابهََا ك نَّمَ إنَِّ عــَ ــَ ذَابَ جَه ا عــَ ــَّ رِفْ عَن ا اصــْ ــَ ونَ رَبَّن ــُ  ايَقُول

ا من سـلب الإيمـان؛ لجهلهـم بمـا سـتكون وفً ، وذلك خ)٦٥ الفرقان:(

 عليه السوابق والخواتيم.

ره بعهده، فيقول: ولهذ  ا يخاطب الإمام أبو العزائم الإنسانَ ويذكِّ

 رحمنِ والنور العلي ــورةَ الـا صي 

 يا سِدْرَةَ الأوصافِ والغيبِ الجلي 

 لْ  ـوِيتَْ فهََ  ـا طُ ـــهــفيكَ العوالمُ كلُّ 

ا فيكَ مِن معنى الولي أدركتَ سِر̒   

 خفيت لِذاَتِك من معاني القدسِ ما

لبٍ خَلِ ـذي قــــإلا لهَدَن ــــلا يشُْ   

 ودِهِ ـــهـالأكوانِ بعد شـتَ ب ـــأأَنَِسْ 

زلِ ــــن ـلاكِ العَلِي بت ــودِ أم ـوسج  

 أوَلاَ سمعتَ (ألََسْتُ) عند شهودِه 

زِلِ ـن ــدسَ أولُ مَ ــأن القــتوُمِي ب   

 وبادِرَنْ   ونَك للكِيانِ ـــسك  فاهْجُرْ 

لِ ـوطـنْ ب ــــبالعزمِ كيْ تسَْكُ  نٍ أوَّ  

 رقاتٌ بالذي ــشـي مـــ المعان فيكَ 

   أهَُّلِ ــت ـب  فَا ــلُ الصَّ ــــيرقى به أه
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سئل معاوية نفسه، وسائله عمرو بـن العـاص: والله مـا أدري يـا 

 أشجاع أنت أم جبان؟ فقال: أمير المؤمنين،

ولـم يــؤثر لمعاويــة موقــف واحــد يحســب مــن مواقــف الشــجاعة 

بهـا الحـراس فـي  طي أنه كان يأوي إلى قبة يح ـ البينة، بل حسب عليه

الهريـر لينجـو بحياتـه،  معارك صفين، وأنه أسرع إلى فرسه في ليلة

 ثم هدأ الخطر بعض الشيء، فراجع نفسـه وتراجـع إلـى مكانـه وهـو

آمن من عاقبة هذه الرجعة، بعد أن خفت الهجمة علـى موضـعه مـن 

 ميدان القتال.

د حاوليس من أخبار بني أمية في الجاهلية وصدر الإسلام خبر و

ا مــن الأثــرة، والكلــف الخليقــة الغالبــة علــيهم جميع ــً ينفـي عــنهم هــذه

مـن مناقـب الإيثـار والمثـل  بالمناعم الدنيوية، وتقـديمها علـى غيرهـا

 العليا.

وبهذه الخليقة يفسر كـل عمـل مـن أعمـال معاويـة علـى انفـراده 

الحزم لم يشتهروا جميعـا بمثلهـا، وهـو مـع حزمـه  بينهم بصفات من

الأموية إلا وهن منه الحزم في هذا   هذا لم يصطدم بالخليقة  "الدنيوي"

ــك أو ــة المل ــي أبه ــن الحــزم ألا يتوســع ف ــان م ــة  المصــطدم، فك أبه

ــة والكســروية" ــي صــدر  "،الهرقلي ــان المســلمون يســمونها ف ــا ك كم

ــد ــم يك ــه ل ــك الإســلام، ولكن ــا يصــنع القياصــرة  ؛يمل ــى صــنع م حت

في بذخ القصور  التوسعووالأكاسرة من اقتناء الخصيان والجواري، 

والقدور، وكان من الحزم أن يروض يزيد على كـبح الشـهوات، فلـم 

حتـى احتـال حيلتـه  ؛يسمع أنـه اشـتهى امـرأة فـي عصـمة رجـل يكد

ــتهى، وإن ــا اش ــه بم ــديم  لإمتاع ــؤرخي العصــر الق ــن م ــازين م النه

الغيلــة بعــد  بخوفــه مــن )١(ليفســرون صــلاته الجامعــة فــي المقاصــير

فيها علي رضوان الله عليه، ولئن صـح هـذا  لَ تِ التي قُ  ةث مؤامرة الثلا

عنه تلك الخليقة الأموية التي تلوذ بالحيطة، حيث لا يلوذ بها  لما نفي

عمر وعلي ولم يلجأ الحسـن أو الحسـين إلـى  المبرأون منها، فقد قتل
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قليـل، وقـد كانـت  المقاصير أو إلى الحرس الميسر لهما وهـو غيـر

 على ولاية الشام من -بعد  -اوية، إذ كان مع بأبهة المواكب من دأ

قبل الفاروق، فلما رآه الفاروق فـي موكبـه أعـرض عنـه، ثـم عنفـه 

مع احتجابه عـن ذوي الحاجـات، فاعتـذر  وسأله عن اتخاذ المواكب

المواكب، وتسيير الجند  له بموقعه من بلاد العدو، ودأب على اتخاذ

 بين يديه قبل أن يخشى غيلة من مغتال.

هذه الخليقـة الأمويـة تفسـير الكثيـر ممـا جهلـه المؤرخـون د ن ع

ولا سيما المؤرخين النهازين من المنتفعين أو  الأقدمون أو تجاهلوه،

 .المتطوعين

كل خبر من أخبار العصر لازم مطلوب لفهـم تاريخـه وأعمـال 

ــار المقدمــة الم عـ ـلعلــى غيرهــا فــي حــوادث ا رجالــه، ولكــن الأخب

الأخبـار  أفضت إلى قيام الخلافة الأمويـة، إنمـا هـيالإسلامي التي 

التي لها مساس بموقف معاوية من عثمـان قبـل مقتلـه وبعـد مقتلـه، 

 لعلي بالخلافة في الحجاز. والمبايعة

فبغير هذه الأخبار التي تكشف عـن موقـف معاويـة لا يسـتطيع 

ة البواعـث التـي كمنـت وراء الحـوادث مـن حقيق ـ المؤرخ أن يتثبت

يعــرف مــا هــو صــحيح  والخصــومات، ولا يســتطيع أن والحــروب

 منها، وما هو مصطنع من تدبير السواس والدعاة.

فما هي حقيقة المسائل التي أثارت معاوية على علـي، وجنحـت 

الذي اختاره هو ومعاونوه؟ ماذا منها قد حدث  به إلى سلوك المسلك

حدث للانتفاع بـه فـي الـدعاء  ا لم يحدث، وقيل: إنهه، وماذا من فعلاً 

حـدث  ورد الادعاء … وفي الاتهام ورد الاتهـام؟ أو مـاذا منهـا قـد

وحرفه الدعاة إلى غير وجهته وأولوه بغيـر معنـاه؟ ومـاذا مـن  فعلاً 

ا أن يتغير لو تغير الموقـف، وتغيـرت جميعًا كان خليقً  تلك الحوادث

 النيات والمساعي؟

رهون بالنفاذ إلى حقيقـة موقـف معاويـة مـن عثمـان مكل أولئك 

 مقتله، ومبايعة علي بالحجاز. قبل مقتله، وبعد

وكل ما وصل إلينا من أخبار ذلك الموقف يدل على شيء واحد 

الطويل بين الناظرين إليه من الوجهة التاريخية  لا محل فيه للخلاف

مـان، ث كل مطلب طلبه مـن ع الخالصة، وهو عمل معاوية لنفسه في

في هذه  وكل نصيحة أسداها إليه، وكل مشورة أشار بها عليه، فليس

المطالب والنصائح أو المشورات شيء قط تجـرد مـن منفعـة ينظـر 

حاضره أو مصيره، وكل ما عدا ذلك فقد يكثـر فيـه  إليها معاوية في

 .الخلاف، ويؤول فيه التأويل
 

المقاصير: جمع مقصورة وهي غرفـة مـن غـرف الـدار، ومـن المسـجد ) ١(

 .مقام الإمام، وغرفة صغيرة مرتفعة
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ــدت حــين  ــد خم ــروح ق لا تحســبي أن ال

طالك الجسـد. هـل بوسـعك أن تتحملـي حلـم 

الأمــس. رأيتــك، كمــا كنــت أنــت فــي زمــان 

حرماني منك، جالسة في مقعد قريـب منـي، 

بعيد عني، فأدركـت أن كـل مـا جـرى لـيس 

بوسعه أن يشبعني، وأنني مهما ارتويـت فـلا 

 ينتهي ظمأي. 

ن يتخـذ م ـلعاشـق الـذي أنا لا أزال ذلك ا

دموع فراقك مدادًا كي يكتـب لـك بعـض مـا 

يمكنه أن يبوح لك من سـعير أشـواقه، وكـل 

 أشعاره وقصصه وحكاياته هي منك وإليك.

كلما اقتربـت منـك، ابتعـدت عنـك، كـأن 

كل شيء على حاله، أين أنـت منـي؟ 

وأيــن أنــا منــك؟ مســافة بيننــا بوســع 

الانتظار والحيـرة والرغبـة والشـوق 

ي تسرب من بين لألم، والزمان الذوا

أيدينا، والشباب الذي عـاد إلينـا حـين 

التقينا، وليس بوسعه أن يشبعني، فأنا لا أريد 

معــك ســوى أيــام مطيعــة، أقــول لهــا: قفــي، 

فتقف. وأقول لهـا: عـودي، فتعـود، ثـم أعيـد 

الأمر، فأقول لها: أرجعي إليَّ ما كان فأراها 

.  ماثلة بين يديَّ

 تنتي؟من أنت يا فا

الذي لا ينتهي. الجوع الـذي أنت الظمأ  

روضت نفسي كي تتحمله، الأمل الذي غـار 

في شراييني، لكنه لا يكـف عـن طـرق بـاب 

قلبي، المستحيل الـذي أسـعى خلفـه، راضـيًا 

بنثاره الذي يتساقط فـوق رأسـي وأنـا واقـف 

ــواب  ــام، وأب ــذ الأي ــى نواف ــي، عل ــد غربت عن

 الرحيل إلى العشق الأبدي.

ــا أي  ــا ايـ ــنتني وتهـ ــي أضـ ــي، لتـ أوجعتنـ

ا لأيــامي، لــيس بوســـعي أن وتركتنــي نهبــً 

أبرحك. واقف أنا عنـدك، أنظـر إلـى طـرف 

أصبعك، فإن أشار إلى مخدعك ستستيقظ في 

جســدي كــل فتــوة وقــوة، وإن أشــار إلــى 

شرفتك، سأستعيد كل المساءات العذبـة التـي 

رحلت عني، وأنا أكتب على صفحة سـمائها 

أقولـه ا، كـل مـا أردت أن التي لا تغرب أبـدً 

ــد  ــى المقع ــار إل ــاني، وإن أش ــل لس ــك، وثق ل

القــديم، ســأجلس خلفــك، أراقــب إيماءاتــك 

وابتساماتك وإشـاراتك وحركاتـك وسـكناتك، 

وأمنح نفسي أملاً، بأنني سأواجهك هناك فـي 

 الشارع العريض، وأقول لك:

 ـ لا تكوني إلا لي.   

 تخجلين يومها مني، فأقول لك: 

مكاني. لكـن  وأنا في كل مكان، يـ الله ف

شــيئاً يجــذبك إلــى مكــان آخــر، كــي تعرفــي 

ــة،  ــذي يحــل فــي كــل الأمكن مكــاني، والله ال

ا، منـذ أن افترقنـا وأهـداه يعرف مكاننـا سـوي̒ 

لنــا، فــامتثلي لمشــيئته كــي يلتقــي الزمــان 

 بالمكان، ويرانا معًا.

ما الذي جعلنـي أخطـئ العنـوان، حـين  
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ارع غير الـذي ش سرت خلفك وانتظرتك في

 ،ينه، وسقط عن كتفيَّ دثـاري المسـتعارتسلك

، يومهــا لــم  ورأيــت أملــي يتمطــأ أمــام قــدميَّ

لأننـي آمنـت بأنـك سـتبقين لـي، مهمـا  ؛أطأه

قامت بيننـا بحـار وجبـال ومفـازات وظنـون 

وثرثرة اعتادها النـاس فـي أغـانيهم الشـعبية 

التي تأست لمن ذهب عنه حبيبه. ورغم أنني 

اخلي يهمـس ، فإن شيئاً بقى دربأخطأت الد

 لي دومًا:

 ـ هناك طريق لا تعرفه هي فيه.

ا من هؤلاء لم يـدرك أن الظمـأ لا لكن أي̒ 

يمحوه كل ماء الدنيا، والجوع لا تشـبعه كـل 

الموائــد والأســمطة الممتــدة بمــا لــذ وطــاب، 

فالروح لهـا قانونهـا، وهـي لا ترتـوي، بهـذا 

خدمـة  ىوالـذي لا مـراد لـه س ـ هفاالت العابر 

ساد ذاهبة، وتبقى الأرواح، في الجسد، والأج

ــي  ــالأرواح الت ــا روحــك وروحــي، ف مطلعه

افترقت في الدنيا، وقت أن كان بوسع الجسد 

أن يكــون فـــي خـــدمتها بكامـــل وســـعها، لا 

يمكنها ألا أن تجعل مـن الجسـد خادمـة لهـا، 

فــي عــالم آخــر، تعلــو فيــه الأرواح علــى 

 الأجساد. 

نـي وقـت أن كنـت م تيا أيتها التي راح

حاجة ماسة إليها، أريد أن أقول لـك الآن في 

 شيئاً:

ــه،  ــم أدرك ــذا، ل ــرأ ه ــت أق ــوم أن كن ـ ي

وكنت أحسـب أننـي حـين أسـمع صـوت لـذة 

ا فـي رحـاب شـبقي حبيبي وهو يتمطى  فرحـً

وقدرتي ولذتي، فإنني سأشبع وأنال منـه كـل 

ما سعيت إليه. لكنني أيقنت أن جـوع الـروح 

 لا يشبعه سوى الموت.

أنـا الآن أؤمـن أنـك لسـت مع كـل هـذا ف

لغيري، وأن الذي أبعدك عني هم الناس، أما 

الله فقد أرادك لي، وحين دعوته عدتي، لهـذا 

تنفيــذ إرادة  لا أعتبــر مــا يســري الآن ســوى

 ــ متــى تســتمر هـــذه  ىالله، لكــن لا أعلــم إلـ

المشيئة، وأنا قد وهن العظـم منـي، واشـتعل 

الرأس شيبًا، ولا أعرف لحظة الذهاب إليـه، 

وهو الحبيـب الأكبـر الأعظـم، إنـه الله الـذي 

 خلقك في أحسن تقويم.

أنــا أتــوق إلــى المــوت، كــي أنعتــق مــن 

عشقك يـا فـاتنتي، افسـحي لـي الطريـق إلـى 

النهاية، ولا تعديني بأنني سألقاك هناك، فهذا 

إن تم لا أعتقد أنه سيشبعني، فجوعي لك، لا 

يشبعه شيء، إلا إذا كان الله قد ادخر لنـا مـا 

 يذيب كل شيء في سبيل الاكتمال. 

أنا العبد الصغير الفقير لـيس بوسـعه أن 

يعرف أو يدرك ما يدخره الله لنا، لكـن لأنـي 

زلي، أول بلا ابتداء ولا أبدي أأعرف أن الله 

شيء قبله، وآخر بلا انتهاء ولا شـيء بعـده، 

فإني أعرف، ولا أشك في هذا، أنه سـيمنحنا 

الاكتمال هناك، ذلك الذي سعينا إليه في دنيـا 

لناس بالمجاهدة والأنس، والقـبض والبسـط، ا

 ، لكنه لم يحدث.والحضور والغياب

لال في رحاب ذي الرحمة والحب والج ـ

قفة هناك عنـد بـاب الفـردوس فـي سأراك وا

ــذي  ــر ال ــيء غي ــك ش ــي عيني ــاري، وف انتظ

انتظرته، وفي صوتك الرخيم شـيء يأخـذني 

إلى أين؟ لا أدري، فهل بوسع شـيء أو أحـد 

خـذنا خــارج الفـردوس، الــذي أو سـبب أن يأ

 أعطاه الله للمحبين؟

حوريتي أنت هناك، فهل بوسع مـا بيننـا 

قي ن البعد، وشب من قصص مجهضة في زما

ا؟ الذي لا ينتهـي باللقـاء أن يمنحنـا زادًا أبـدي̒ 

أقول لك: نعم. صدقيني، فاͿ الذي وهبك كل 

 هذا الحسن هنا، لن يسلبه عنك هناك.

يقـارنون بـين أدرك منطق هؤلاء الـذين 

ما نحن فيه، وما ينتظرنا على أساس المسافة 

 والزمن، لكني أقول لهم: 

ــاه، ــد عرفن ــناه ق ــا عش ــناه ـ م ــد لمس  وق

نا، وشـهقنا مـع دبأيدينا، ولفحته حرارة أجسا

لذتــه، وأرهقنــا ألمــه، ورقصــت فــي عيوننــا 

الأماني بأننا سنلتقيه، فهل بوسع كـل هـذا أن 

 يكفي؟

نهايــة لهــا، أنــت أيتهــا الأمــاني التــي لا 

خمري وغيـابي، سـكري وعـودتي، رحيلـي 

وإيــابي، فــلا تتصــوري أبــدًا أن صــمتي كــل 

ناك مـا تسـرب ، يعني أن هالوقت، أو بعضه

مدارك، فكل ما  خارجمن روحي أو جسدي 

ــك،  ــدأ من ــأكون يب ــون وس ــه وأك ــت ل ــا كن أن

لأنك القدر الذي حدده الله لـي،  ؛وينتهي إليك

ا غ ا، لا تبليــه وجعــل بينــه وبينــي رباطــً ليظــً

 .الأيام
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


لتزام بهـا بتحديد مفهوم العقيدة والا لنبسط الأمر للمتابع نبدأ أولاً 

 فنقول:

ا. ومعـاني هـذه المـادة فـي اللغـة العقيدة لغة من عَقَدَ يعَْقِد عقْدً * 

يس اي تفيد الإحكام والرسوخ والثبات. يقول ابن فارس في "معجم مق ـ

دٍّ وشـدة).  اللغة": (العـين والقـاف والـدال أصـل واحـد يـدل علـى شـَ

ا تطلق العقيدة على ما كُلِّف المسلم بالإيمان به والتصديق واصطلاحً 

بأنه حـق مـن مسـائل الغيـب. ويشـمل هـذا التكليـف أركـان الإيمـان 

الــواردة فــي حــديث جبريــل: أي الإيمــان بــاͿ، وملائكتــه، وكتبــه، 

خر، والقدر خيـره وشـره. ووجـه تسـمية الإيمـان الآ ورسله، واليوم

بهذه الأركان عقيدة أنه مطلوب من المكلف أن يعقد عليهـا قلبـه فـلا 

يداخلــه فيهــا الشــك بحــال، إذ التــردد فــي بعضــها كالإيمــان بــاͿ أو 

بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أو إنكار البعض الآخر من غيـر 

 ؛ كفر وضلال.صلاً ر أشبهة تأويل كإنكار القضاء والقد

الالتـــزام بالعقيـــدة. وإذا كانـــت أركـــان الإيمـــان تشـــكل فـــي * 

مجموعها عقيدة المسلم، فإن الالتزام بهذه العقيدة يعني الحرص كـل 

الحــرص علــى تحقيــق الانســجام بــين مفرداتهــا وبــين حيــاة المســلم 

 بمختلف جوانبها وأبعادها.

يكـون الـوحي  أن ففي مجال الفكر والعلم تقتضي العقيدة مـثلاً * 

ا من مصادر المعرفة المعتبـرة سـواء تعلـق الأمـر بالماضـي مصدرً 

الذي لم ندركه أو بالمسـتقبل الـذي لا نعرفـه. وفـي مجـال العبـادات 

أن يحافظ المسلم على الصيغ التي حددها الوحي  تقتضي العقيدة مثلاً 

كـل  - وهو يقوم بهـاا، وأن يستحضر ا وتوقيتً للشعائر طريقة ومقدارً 

 .ي التذلل والخشوع والمحبة نحو خالقه معان 
وفي مجال السلوك الشخصي والعلاقـات الاجتماعيـة تقتضـي * 

من نظـام مـن القـيم لا يحيـد  اأن يتصرف المسلم انطلاقً  العقيدة مثلاً 

عنه، كالصبر على المصائب والرضا بما قدر الله تعالى عليه مما لا 

ين لا يتصـور صـدورهما اللذ ذبالكيستطيع مدافعته، ونبذ الخيانة و

من مؤمن حقيقي، وإطعام الجار الذي لا يجد ما يسد به رمقه.. وقـد 

ــي  ــار النب ــي  أش ف

ــذي رواه  ــديث الـــ الحـــ

ــي  ــلم فـ ــاري ومسـ البخـ

بـن صحيحيهما عن أنس 

 ؛مالك: (لا يومن أحـدكم

ــى يحــب لأخيــه مــا  حت

يحب لنفسه)، ولذلك نجد 

ا مــــن نصــــوص كثيــــرً 

الشــــرع تطلــــق علــــى 

ــا ــم ال الأعم ــان، س الإيم

ــه  ــً  كقولـــ ا مخاطبـــ

ا إيــاهم الصــحابة مطمئن ــً

على قبول صلواتهم إلـى 

بيت المقدس قبل تحويـل 

ــة: القب  ُ ل َّစ َان ــَ ا ك ــَ وَم

انكَُمْ  يعَ إِيمــــــَ ــِ  لِيضُــــ
ــرة( ــي  )١٤٣ :البقــ وفــ

الحــديث الصــحيح الــذي 

رواه البخـــاري ومســـلم: 

(الإيمان بضـع وسـبعون 

 ،أو بضع وسـتون شـعبة

لــه إلا إ فأفضــلها قــول لا

ــة  ،الله ــا إماطـــ وأدناهـــ

الأذى عــــن الطريــــق. 

ــن  ــعبة مــ ــاء شــ والحيــ

الإيمان) ويقول القاضـي 

عيــاض رحمــه الله فــي 

ــال ــق  :الإكمـ ــد أطلـ (فقـ

الشـــرع علـــى الأعمـــال 

سم الإيمان؛ إذ هي منـه ا

 وبها يتم).
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ة كان المجتمع الإسلامي في القرون الأولى المشهود لها بالخيري ـ

احيــة الثقافيــة والعقديــة. لكــن بعــد دخــول مجتمعــات ا مــن الن نســجمً م

ا فـي الإسـلام تحـول الوضـع؛ فهنـاك العجمـة اللغويـة، بأكملها تقريب ـً

وهناك الرواسب الدينية السابقة على الإسلام، وهناك الجدل الحاد مع 

النصـارى واليهــود وغيــرهم مــن الــديانات والنحــل. وهــذه الطوائــف 

ا مـع المسـلمين إثـارة دلالات القـوة فـي جـدله انبأدركت أن من جو

الآيات المتشابهات، إما للتشكيك في صـحة الإسـلام بنسـبة نصوصـه 

إلى التناقض؛ أو بحمل معـاني هـذه النصـوص علـى عقائـد وقضـايا 

موجودة في هذه الأديان. ويضاف إلى مثل هـذه الشـبهات التـي تفـتن 

والحرجـة مـن تـاريخ  يقـةوفي هذه الفترة الدقالعامة ضغط المعتزلة. 

تمعات الإسلامية في المشرق كان تحول أبـي الحسـن الأشـعري المج

 ..ةإلى مذهب أهل السنة والجماع

ولم يكن إسهام الأشعري مجرد إبداع رجل متفرد في علمه وفـي 

اســتيعاب الآراء الرائجــة فــي عصــره؛ بــل كــان كــذلك ثمــرة تطــور 

تجنب الخوض في  عة وهو ينتقل من مرحلةمذهب أهل السنة والجما

علــم العقيــدة كالــذات الإلهيــة إلــى مرحلــة الــدفاع عــن العقيــدة دقــائق 

الصــحيحة بالأدلــة والبــراهين التــي تناســب طبيعــة التحــدي العقــدي 

والفكري في المجتمعات المسـلمة، وخاصـة تلـك التـي تـأوي ديانـات 

ا لطائفـة مـن متعددة ومذاهب متصـارعة. فقـد كـان الأشـعري امتـدادً 

ئمــة الأوائــل كــأبي حنيفــة ومالــك أعــلام أهــل الســنة الــذين خلفــوا الأ

والشافعي وابن حنبل في تصديهم للإنحرافات العقدية ولكـن بأسـلوب 

يناسب التحديات الجديدة؛ ومن هؤلاء عبد الله بن سعيد بن كلاب (ت 

هـ) أول متكلم من أهل السنة يناقش المعتزلـة بأسـلوبهم، ومـنهم ٢٤٠

ـ). ٣٥٠بو العباس أحمد بـن عبـد الرحمـان القلانسـي (ت حـوالي أ هـ

ومع أن أتباع الأشعري من علماء كل عصـر قـد أضـافوا تفصـيلات 

وتــدقيقات واختيــارات إلــى المــذهب؛ فــإن الأشــاعرة يشــتركون فــي 

 الخصائص الآتية:

احترام النصوص واعتبارهـا المصـدر الـرئيس للعقيـدة. يقـول  -

عـن أصــول الديانـة": (قولنـا الـذي نقـول بــه  الأشـعري فـي "الإبانـة

وديانتنا التي نـدين بهـا التمسـك بكتـاب ربنـا عـز وجـل وبسـنة نبينـا 

(وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ،. 

ا، وعدم اللجوء إلى التأويل حمل النصوص على ظاهرها مبدئي̒  -

 ـ ــه الخـ ــه ضــرورة تنزي ــا لا يل الق إلا إذا أوجبت ــقعم ــن  ي ــه م ب

 الصفات.

ــرعية  - ــوص الش ــا النص ــي وردت به ــدة الت ــاني العقي ــد مع تأيي

بالبرهان العقلي الذي يوظف كل مـا يمكـن أن ينصـر العقيـدة السـنية 

ــة العصــر  كالمعطيــات الكونيــة والطبيعيــة والمنطــق والفلســفة وثقاف

 ا.عمومً 

وقــد أثمــرت هــذه  

ا ا عقـدي̒ الخصائص فكـرً 

ــى الأصـــو ــوم علـ ل يقـ

 التالية:

ــفات  - ــات صــ إثبــ

أزلية للباري عـز وجـل 

زائدة على الذات؛ كالعلم 

والقدرة والإرادة... ومـا 

جاء في القرآن والحديث 

ــن الصــفات  الصــحيح م

الخبرية الموهمة لتشـبيه 

الله بخلقـــــه وتجســـــيمه 

كالاستواء على العرش، 

وإثبات الوجه واليد، يقع 

تأويله بما تدل عليه مـن 

ــدرة ــيطرة والقــــ  الســــ

 والذات.

 -كلام الله -قرآن ال -

ــً  ــاره كلامـ ــديم باعتبـ ا قـ

ــي̒  ــً نفسـ ــذات الله ا قائمـ ا بـ

تعــالى، وهــو صــفة مــن 

صــــــــفات الله. أمــــــــا 

ــروف  ــوات والحـ الأصـ

 فهي حادثة.

أفعـــــال العبـــــاد  -

خيرها وشرها من خلـق 

الله؛ والإنســان يكتســبها 

ــا الله  ــي خلقه ــدرة الت بالق

 فيه.

رؤيـــــــــــــــة الله  -

بالأبصــــار ثابتــــة فــــي 

 رة.الآخ

ــرة ب مرتكــ ـ - الكبيـ

ا؛ ولكنــــه يظــــل مؤمنــــً 

 يعاقب في الآخرة.

الحوض والميزان  -

 .والبرزخ والشفاعة حق
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     لصوفيالمفكر ا المستشار                        
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 الفضائل الخاصة:بقية: 

 :عمات النبى  -٤
: صـــفية بنـــت عبـــد المطلـــب  - ١

 المجاهدة الشجاعة:

ــت ــد ال كان ــت عب ــبصــفية بن   مطل
ء الله، تـرى سـبة، راضـية بقضـاة محت صابر

ما دامت  –مهما عظمت  –كل مصيبة هينة 

 فى سبيل الله.

 صبرها:

ى غزوة أحـد أقبلـت لتنظـر إلـى أخيهـا ف

حمزة الذى استشهد، فلقيها ابنهـا الزبيـر بـن 

العوام فقال: أى أمـة، رسـول الله يـأمرك أن 

ل ترجعــى، قالــت: ولــم؟ وقــد بلغنــى أنــه مثــَّ 

كان فى ، فما أرضانا بما اللهبأخى، وذلك فى 

ذلك، لأصبرن وأحتسـبن إن شـاء الله. فجـاء 

ــى  ــأخبر النبـ ــر فـ ــل  الزبيـ ــال: "خـ فقـ

سبيلها". فأتت إلى حمزة، واستغفرت له، ثـم 

 بدفنه. أمر النبى 

 شجاعتها:

مقاتلــة شــجاعة. فلمــا خــرج  كانــت 

إلى غزوة الخندق، جعـل نسـاءه  النبى 

أحـد اليهـود،  فى بيت لحسان بن ثابت، فجاء

حتى أطل على النسـاء،          ؛ق الحصنفرقى فو

فضــربته وقطعــت  فقامــت إليــه صــفية 

ــذتها،  ــم أخ ــه، ث رأس

فألقتهــا علــى اليهــود 

وهــم خــارج البيــت، 

فقــالوا: قــد علمنــا أن 

أى النبــــى  –هــــذا 

 -  لـــــم يكـــــن

ليتــرك أهلــه، لــيس 

معهــم أحــد يحمــيهم، 

 فتفرقوا. 

نســـــــــــــــــبها 

 وزواجها:

ت إنها صـفية بن ـ

ــب ــد المطلـ ــن  عبـ بـ

عبـد منـاف بـن قصـى، أمهـا هالـه  هاشم بن

بنــت وهيــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن 

كلاب، وهى أخت حمزة لأمه، تزوجهـا فـى 

الجاهلية الحارث بن حرب بن أمية، فولـدت 

، ثم تزوجها العوام بن خويلـد فولـدت اله ولدً 

 له الزبير، والسالب، وعبد الكعبة.

 إسلامها وجهادها:

 عـــت النبـــى ية، وباي أســـلمت صـــف
رت إلــى المدينــة، وكانــت مــن أوائــل وهــاج

المهاجرات إلـى المدينـة، أسـلمت مـع ولـدها 

الزبير، وقيل: مع أخيها حمزة. قالت عائشة: 

رَبِينَ لمــا نزلــت  يرَتكََ الأقَــْ  وَأنَــذِرْ عَشــِ
فقال: "يـا  ]. قام النبى ١٤٢[الشعراء: 

ــد  ــت عب ــفية بن ــا ص ــد، ي ــت محم ــة بن فاطم

أملـك لكـم  ، يا بنى عبـد المطلـب، لاالمطلب

، ســلونى مــن مــالى مــا شــئتم" امــن الله شــيئً 

 [مسلم، والنسائى، والترمذى، وأحمد].

 :ها للرسول ؤرثا
 فقالت: رثته صفية  يالنب  قلانت لما 

̔̒ أ  ʦْ ـب  ʨداـج يـع َr  ʙمع سَ
 hـادر غـي ًȃʛ هـا بʻمـʺا مʙ  

 ̒̔  ا ـفاسʛʹʴʱا واسhȞ  يـأع



  

 




  


 
  


 




ʦ ـʙ الأل ـʜن شʙي ـبʨجʙ وح  
 ادـلى صفʨة الله رب العh ـع

ʺʶـرب ال ȃـاء و ʦʶʻال Ȑار  
 على الʺʛتʹى للهȐʙ والʱقى

ʦ ـلʙ الʤُّ ـوللʛشʙ والʨʻر Ǽع  
 على الʢاهʛ الʺʛسل الʺʰʱʳى

ɻ̔ ـرس ʛم ـʛه ذو الؔ ـʨل ت  

 :اوتقول أيضً 

 ʙمعة تȞʶاب ـب  ʨȑدـʧ جـ̔ ع
الʺـʢـهـʛ الأواب  يلـلʻـʰـ  

 وانʙبى الʺʢʸفى فعʺى وخʸُى 
 Ȅʜعٍ غـʨمـʙـب ʛ ابʛة الأسـ  

 ʙ نʰىـǼ ʧعـʧ تʙʻب̔ ـʧ مـع̔ 
 خـʸـه الله رȃـʻـا Ǽالʱؔـاب 

 ʦ رؤوف ـʦ رح̔ ـات ـح خـفات 
 صادق القʽل ʽʡـʖ الأثـʨاب 

̔̒  ـح شف̔ ـمʷفȘ ناص  اـȘ عل
 رحـʺـة مـʧ إلهʻـا الʨهاب 

 ه  ـلام عل̔ ـة الله والʶ ـ̋ـرح
 وجʜاء الʺلʥॽ حʶـʧ الʨʲاب( ١) 

 وفاتها:

 توفيــت صــفية بنــت عبــد المطلــب ســنة

ن الخطـاب عشرين هجرية فى خلافة عمر ب 

  وعنــدها بضــع وســبعون ســنة، ودفنــت

بالبقيع فى فناء دار المغيـرة بـن شـعبة، وقـد 

بعـض الأحاديـث،  روت عن الرسول 

 .فرضى الله عنها وأرضاها

ــد المطلــــب  - ٢  أروى بنــــت عبــ
 (الأصيلة بنت الكرام):

 نسبها:

هى أروى بنت عبـد المطلـب بـن هاشـم 

، قال أبو عمـر: كانـت الله  عمة رسول

تحــت عميــر بــن وهــب بــن عبــد بــن قصــى 

ا، ثم خلف عليه كلدة بـن عبـد فولدت له طليبً 

مناف بن عبـد الـدار بـن قصـى، فولـدت لـه 

 أروى.

 إسلامها:

حكى أبو عمر عن محمد بن إسحاق أنـه 

إلا صــفية  لــم يســلم مــن عمــات النبــى 

وذكرهــا العقيلــى فــى  ،وتعقبــه بقصــة أروى

ن ب  الصحابة، وأسند عن الواقدى عن موسى

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبيه 

قال: لما أسلم طليب بن عمير دخل على أمه 

أروى بنت عبد المطلب فقال لها: قد أسـلمت 

، فذكر قصة فيهـا ومـا يمنعـك اوتبعت محمدً 

م أخــوك حمــزة، فقــال: أن تســلمى؟ فقــد أســل

يصنع أخواى قال: قلت: فإنى أسألك  أنظر ما

عليـه وصـدقته، قالـت:  باͿ إلا أتيته فسـلمت

 افإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمـدً 

 رسول الله، ثم كانت بعد تعضـد النبـى 
بلسانها، وتحض ابنهـا علـى نصـرته والقيـام 

 بأمره.

 وقال ابـن سـعد: أسـلمت وهـاجرت إلـى

بسـند لـه إلـى  المدينة، وأخرج عـن الواقـدى

برة بنت أبى تجراة قالت: عرض أبـو جهـل 

فآذوه فعمد طليب بـن  معه للنبى وعدة 

جهل فضربه فشـجه، فأخـذوه  يعمير إلى أب 

فقام أبو لهب فى نصرته، وبلغ أروى فقـال: 

إن خير أيامه يوم نصر ابن خاله فقيل لأبـى 

اتبهـا، لهب: إن أروى صبت فدخل عليهـا يع

خيك فإنه إن يظهر كنت فقالت: قم دون ابن أ

أخيك،  بالخيار، وإلا كنت قد أعذرت فى ابن

فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة، إنه 

 جاء بدين محدث.

قال ابن سعد: ويقال إن أروى قالت: إن 

ا نصــر ابــن خالــه واســاه فــى ذى دمــه طليب ــً

 وماله.

 :ها للنبى ؤرثا
ن أروى رثت النبى ذكر محمد بن سعد أ

 ها من أبيات: وأنشد ل 

 ت رجاءنا ـول الله كن  ـألا يا رس

ا ـافي ـكُ جـا ولم ت وكنت بنا برَّ   

 اـا نبين يمً ـا رحفً ءوا رـوكنت بن 

وم من كان باكياـك الي ـليبك علي   

 ه ـوت ـبى لمـلعمرُك ما أبكى الن 

اـدك آتي ـان بعـرجِ كـولكن له  

 بى لذكر محمد ـلـى قـلـكأن ع

ى المكاوياـفت من بعد النب وما خ  

 د ـمـلى الله رب محـم صـأفاط

ثرب ثاويا ـى بي ـعلى جدث أمس  

 ه ـه وتركت  ـارقت ـن فـا حسـأب 

اـدهر شاجي ـر الـبك بحزن آخف  

 تى ـى وخالـول الله أمـلرس افدً 

م خالياـرة ث ـوعمتى ونفسى قص  

 ا ادقً ـة ص ـصبرت وبلغت الرسال

ب الدين أبلج صافيا  ـوقمُت صلي   

 اك بينناـاس أبقـن رب الن و أـفل

ن أمرنا كان ماضياـا ولكـعدن س  

 ة ـحي ـلام ت ـن الله السـعليك م
 وأدخلت جنان من العدن راضيا(٢)

 
ــد ) ١( ــرى، مجل ــات الكب ، دار ٢ابــن ســعد: الطبق

 .٣٢٩، ٣٢٨صادر، بيروت، ص 

 .٣٢٦ابن سعد، المصدر السابق، ص ) ٢(
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لأهـل الوصــل والمحبــة Ϳ والطاعــة لــه 

 ،مقامات جديرة بالتنويه عنها والإشارة إليهـا

بـل  ،ليس من قبيل السرد القصصـي فحسـب

ــارت واســـتحالت  ــات صـ لأن تلـــك المقامـ

ضرورة حياتية اليوم في أزمنة طغـت علـى 

ــة المفرطــة ــد  ،إحــداثياتها المادي وصــار العب

ا فبات ذل ؛وجسده ،هواه :وراء نعليه مهرولاً 

ا صـوب من الأحرى توجيه البوصـلة مجـددً 

ــي طاعــة  ــارهم ف ــذين قضــوا أعم ــؤلاء ال ه

وأمضوا ساعاتهم فـي قـرب ووجـد  ،ورجاء

 .يدوم

هؤلاء الذين انفضوا من حول الشـواغل 

 ا عــن نظــاممتجهــين صــوب التصــوف بحث ــً

ذي صبغة دينية وروحية يتجلـى فيهـا  عملي

 نم ـوهو طريق يبوح بأسراره ل ،نقاء الروح

وهـم متفقـون  ،صل وأخلص القول والعملو

تمام الاتفاق وكمال الوفاق فـي أنـه لا فاعـل 

وصدق فـي هـؤلاء مـا  ،إلا الله يءفي كل ش

 :وصفهم به المستشرق دي بـور حينمـا قـال

ــن الـــدنيا ومـــن  ــوا أيـــديهم مـ إنهـــم نفضـ

ا مـا يحلقـون فـي بيـان وكثيـرً  ،المحسوسات

أحــوالهم وحتــى ســنٍّ عاليــة فــي ســماء مــن 

الحسـية إلـى درجـة لـيس فوقهـا  تصوراتال

  .درجة

تســاءل هــؤلاء عــن كيفيــة بلــوغ العقائــد 

وتسـاءل  ،الدينية إلى أسـمى درجـات اليقـين

واجتهدوا في الوصول  ،ا عن ذلكالناس أيضً 

إلــى يقــين العبــادة هــل عــن طريــق اســتنباط 

 هـذافـع دو ،المعارف الدينية ومبادئها العقلية

حتـى أدركـوا  ؛الاستنباط إلى مزيد من الشك

أن يقين التعبـد نـور يشـرق فـي نفـس العابـد 

وخيـر مثـال  ،ويقع فوق طور العقـل وآلياتـه

حامـد الغزالـي  وعلى ذلك حجـة الإسـلام أب ـ

 ـالــذي درس وتع فــي مصــنفات الفلســفة  ملـ

ا وكان الدافع إلى ذلك لـيس شـوقً  ،والفلاسفة

مخرج  باحث عنلفي دراستها بل هو شوق ل

حتــى وجــد ضــالته فــي  ؛مــن الشــك الفكــري

ــن  ــه م ــره وعقل ــه وفك ــة لقلب التصــوف راح

قين في ي ويقع هذا ال ،شكوك المعرفة الدنيوية

 .وصلاح النفوس ،تمام العبادة

ا في ونموذج أبي حامد الغزالي يعد فريدً 

لا عن طريق العقل إنمـا الوصول إلى اليقين 

 فـي ه اللهقي ـيلمن مشـكاة نـور الإيمـان الـذي 

وهـو يثبـت  ،ا لإخلاص العبادةالصدور نتاجً 

في رحلتـه أن الصـوفية هـي أفضـل طريـق 

ويـرى أن  ،للوصول إلـى الله بأكمـل صـورة

قمــة التصــوف هــي المحبــة التــي بهــا يصــل 

العابــد إلــى أســمى مرحلــة روحيــة ألا وهــي 

 .القرب من الله والاستئناس به دون سواه

زالـي لغا ويؤكد حجة الإسـلام أبـو حامـد

ا للوصــل مــع الله نــه مــن أدب العابــد تحقيق ــًأ

إن كل مـا ذكـر فـي القـرآن  :ويقول ،التوكل

ــع  ــه علــى قط ــو تنبي ــات التوحيــد ه ــن آي م

الملاحظة عن الأغيار والتوكل علـى الواحـد 

ــار ــا بضــرورة  ،القه ــريم يخبرن ــرآن الك والق

وتجنـب  ،التوكل على الله وعاقبته المحمـودة

ــا ــن الأغي ــة م ــب الكفاي ــا ،رطل ــول تع  :لىيق

 َؤْمِنِين ــُّ وا إنِ كُنـــتمُ مـ ِ فَتوََكَّلـــُ َّစ ى  وَعَلـــَ
لْ  :وقوله تعالى ،)٢٣: المائدة( ن يَتوََكـَّ وَمـَ

ِ فهَُوَ حَسْبُهُ  َّစ َعَلى )وقولـه  ،)٣ :الطـلاق

دَهُ  :تبــارك وتعــالى افٍ عَبــْ ُ بكِــَ َّစ َيْس ــَ  ألَ
ــر( ــى  .)٢٦ :الزم ــة الإســلام إل ــير حج ويش

 بـأن الله عزيـز لالا يمكن الشك فيها " ةقحقي 

ــه ــتجار ب ــن اس ــذل م ــن لاذ  ،ي ولا يضــيع م

وحكـيم لا  ،والتجأ إلى ذمامه وحمـاه ،بجانبه

 ،"يقصر عـن تـدبير مـن توكـل علـى تـدبيره

ا فـي الـذكر الحكـيم بقولـه ونجد هذا مسطورً 

َ عَزِيزٌ  :تعالى َّစ َِّفإَن ِ َّစ وَمَن يَتوََكَّلْ عَلَى

 .)٤٩ :الأنفال( مٌ ي حَكِ 

ــي الصــدد ذاتـ ـ ــق  ،هف ــيد الخل ــا س يخبرن

بفائــدة  محمــد  ســيدنا ومولانــا ينع ــأجم

ــع  ــد م ــق بالعاب ــأدب يلي ــى الله ك ــل عل التوك

من انقطع إلـى الله ( :إذ يقول  ،المعبود

تعــالى عــز وجــل كفــاه الله تعــالى كــل مؤنــة 

ى إلومن انقطع  ،ورزقه من حيث لا يحتسب

ــدنيا  ــاال ــه الله إليه ــول الله  .)وكل ــول رس ويق

: ) لــو أنكـــم تتوكلـــون علـــى الله حـــق

ــه ــدوا  ؛توكل ــر تغ ــرزق الطي ــا ي ــرزقكم كم ل

  .)اا وتروح بطانً خماصً 
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ا الـذين نفضـوا أيـديهم ومن هـؤلاء أيض ـً

عــن شــواغل الــدنيا والتمســوا اليقــين فــي 

القطب الصـوفي  لربهم  التصوف وصلاً 

أبو طالـب محمـد بـن  هوو ،طالب المكي وأب 

 ،عجمـي المكـيعلي بـن عطيـة الحـارثي الأ

وله مصنف في التصوف ماتع رائع بعنـوان 

" قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف 

وفيه دافـع  ،طريق المريد إلى مقام التوحيد "

عن التصوف ؛ لأنه في رأيه ومعتقده يحافظ 

على التعليم الصحيح والسلوك السليم في أدق 

وما يعنينـا  ،ونقل أقواله رسول لل اتِّباعٍ 

في صدد الإشارة إلى أبي طالب المكـي هـو 

إطلالته الذكية على مقام التوكل بوصفه يقين 

فيشـير إلـى أن  ،عبادة العابد صـوب معبـوده

التوكــل مــن أعلــى مقامــات اليقــين وأشــرف 

َ  :أحــوال المقــربين بقــول الله تعــالى َّစ َِّإن

لِي  فجعل  .)١٥٩ :ل عمران( نَ يحُِبُّ المُتوََكِّ

ــال  ،كــل حبيبــه وألقــى عليــه محبتــهالمتو وق

ــابعين ــن الت ــره م ــحابة وغي ــض الص إن  :بع

 .التوكل نظام التوحيد وجماع الأمر

 :وأبو محمد سهل يقول في مقـام التوكـل

والتعبـد كلـه بـاب  ،العلم كله باب من التعبد"

 ،والــورع كلـه بــاب مــن الزهــد ،مـن الــورع

 ."والزهد كله باب من التوكل

من آثار نصـوص المتصـوفة المتقـدمين 

ــم مــن  ــأكلون أرزاقه ــم ي ــد كله جــاء أن العبي

؛ فمـنهم ثم يفترقون فـي المشـاهدات ،المولى

ومنهم مـن يأكـل رزقـه  ،من يأكل رزقه بذل

 ،ومــنهم مــن يأكــل رزقــه بانتظــار ،بامتهــان

ظـار أكل رزقه بلا مهانـة ولا انت ي ومنهم من 

 .ولا ذلة

ؤال فأما الذين يأكلون أرزاقهم بـذل فالسـُّ 

والــذين  ،يشــهدون أيــدي الخلــق فيــذلون لهــم

يــأكلون أرزاقهــم بامتهــان فالصــناع يأكــل 

رهٍ  والـذين يــأكلون  ،أحـدهم رزقــه بمهنـة وكــُ

أرزاقهم بانتظار فالتجار ينتظر أحـدهم نفـاق 

والـذين  ،تظـارهن سلعته فهو متعـوب القلـب با

ــأكلون أرزاقهـ ـ ــة ولا ي ــر مهن ــن غي ــزٍ م م بع

انتظــار ولا ذل فالصــوفية يشــهدون العزيــز 

  .فيأخذون قسمهم من يده بعزةٍ 

للإيمـان  :ومن ذلك مـا قالـه لقمـان لابنـه

لا يصــلح إلا بهــن كمــا لا  ،أربعــة أركــان

التوكــل  :يصــلح الجســد إلا بالجســد واليــدين

لتفـويض إلـى او ،والتسـليم لقضـائه ،على الله

ويـذكر أبـو طالـب  .ء اللهوالرضا بقضـا ،الله

حـال " :فيقول ،المكي في كتابه حال المتوكل

المتوكل سكون القلـب عـن الاستشـراف إلـى 

العبيد والتطلع وقطـع الهـم عـن الفكـرة فيمـا 

ــع ــن التطم ــديهم م ــى  ،بأي ــب عل ــاكف القل ع

ــدبر ــب المـ ــغول الفكـــر بقـــدرة  ،المقلـ مشـ

ه عــدم الأســباب لـ ـلا يحم ،المصــرف المقــدر

ولا يمنعـه  ،علم عليـه وذمـهعلى ما حظره ال

أن يقول الحق وأن يعمل به أو يوالي في الله 

ــدي  ــى أي ــان الأســباب عل ــه جري ــادي في ويع

ا فيهم فيترك الحق حياءً منهم أو طمعً  ،الخلق

والعـارفون  .أو خشية قطع المنافع المعتـادة"

 ؛يقولون بإنه لا يثبت لأحد مقـام فـي التوكـل

لخلـق تى يسـتوي عنـده المـدح والـذم مـن اح

 وحتى يؤذى فيصبر على الأذى.  ،فيسقطان

والتفــويض  ،ابد التفــويضـن أدب العـ ــمـ ـ

ــدة  ــي موســوعة العقي ــا جــاء ف ــي اللغــة كم ف

ض فـوض إليـه  :يقـال ،الإسلامية مصدر فـوَّ

 ،عــل لــه التصــرف فيــهرده إليــه وج :الأمــر

؛ إذ م فوضـى بيـنهمهُ مـالُ  :وأصله مـن قـولهم

 .ومنـه شـركة المفاوضـة ،كاءكانوا فيـه شـر

ى وفـي القــرآن الكـريم  رِي إِلــَ ضُ أمَـْ وِّ وَأفُــَ

 ِ َّစ )ــد واصــــطلاحً  .)٤٤ :افرغـــ ـ ا يقصــ

بالتفويض رد الأمور جميعها إلى الله تبـارك 

ــالى ــل  ،وتع ــالى والتوك ــه تع والاستســلام إلي

 .عليه

وهذا المعنى هـو مضـمون مـا جـاء فـي 

ــدي  ــول  ثحـ ــام  الرسـ ــا رواه الإمـ فيمـ

ي صحيحه بسـنده عـن البـراء بـن البخاري ف

ــازب قــال : " إذا قــال رســول الله  :ع

اللهـم أسـلمت نفسـي  :أويت إلى فراشك فقـل

وألجأت ظهـري  ،ووجهت وجهي إليك ،إليك

لا ملجأ ولا منجـي  ،رغبة ورهبة إليك ،إليك

 ،آمنــت بكتابــك الــذي أنزلــت ،منــك إلا إليــك

  .أرسلت " يذوبنبيك ال

ــول ــووي يق ــام الن هــل الحــق إن أ :والإم

يفوضــون أمــورهم إلــى الله ســبحانه وتعــالى 

ويضــيفون القــدر والأفعــال إلــى الله ســبحانه 

ويفسر الإمـام مـا جـاء فـي الحـديث  .وتعالى

لا حـول ولا قـوة إلا  :النبوي " إذا قال العبـد

Ϳإنها كلمـة  ،أسلم عبدي واستسلم " :قال ،با

يض إلـى الله تعـالى واعتـراف وفاستسلام وت 

ولا راد  ،وأنــه لا صــانع غيــرهبالإيمــان لــه 

  .ا من الأمروأن العبد لا يملك شيئً  ،لأمره

التفــويض عنــد الصــوفية هــو البــراءة 

وتسـليم الأمـر  ،والخروج من الحـول والقـوة

 وهو أن يكل أمره كله إلى الله ،كله إلى مالكه

ــى مــولاه بحــال ،تعــالى ولا  ،ولا يقتــرح عل

ــاريخ ــده وجــود الأســباب أو  ،ت ويســتوي عن

ولا يفكـر  ،عدمها فيشتغل بأداء ما ألزمـه الله

  .ويعلم أنه مملوك لمولاه ،في حال نفسه

وأهل الوصـل يـرون أن مقـام التفـويض 

؛ فالتوكـل اأوسع من التوكل معنى ومضـمونً 

فيكون  ضأما التفوي  ،يكون قبل وقوع السبب

ــده ــه وبع ــو بحــق عــين الاستســلام ،قبل  ،وه

ــل ــة :وقي ــل بداي ــط ،إن التوك ــليم وس  ،والتس

 ،والتوكـل صـفة المـؤمنين ،والتفويض نهاية

والتفـويض  ،أما التفويض فهو صفة الأوليـاء

وفي ذلك يقـول الإمـام  ،على الثقة باͿ تعالى

الثقــة ســواد عــين التوكــل ونقطــة " :الهـروي

  ."دائرة التفويض
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ــم  ــم أهـــــــــ أهـــــــــ
الأســــباب الأســــباب 

ــة الوقاالوقا ــة ئيـــ ئيـــ
ليــل ليــل في تقفي تق

  الحــــوادثالحــــوادث
          ))١١((  

 

 

 


فــي هــذه السلســلة مــن المقــالات ســوف 

نتحدث عن أهم الأسـباب الوقائيـة فـي تقليـل 

وهي ملخصة مع بعض التصرف  ،الحوادث

من كتاب (المشكلات السلوكية) للدكتور نبيه 

ــرة صــفحة  ــي ١٧٧الغب : (إن النظــام المنطق

المنســـجم المعتـــدل الـــذي نضـــعه لأطفالنـــا 

ــروري  ــو ض ــا ه ــلامتهم، كم ــروري لس ض

مئنان؛ وإن حماية الطفل فـي بالاط ملشعوره

السنة الأولـى تقـع علـى عـاتق الأهـل كاملـة 

ــي  وهــم مســؤولون عــن أي تفــريط، وأمــا ف

السنة الثانية فيحسن البدء بتعليم الطفل الحذر 

من المخاطر، وذلك بتلقينـه بعـض الـدروس 

دفأة أو النـار أو م ـاللطيفة، فحتـى لا يلمـس ال

أو أن يقـع ، اطيبشـكل اعتب ـالأواني الحـارة 

أن نقول له أو ننبهه بأنها حارة  نسحفيها، في 

مؤلمة عند المس بل ومخيفة، وأن نسـمح لـه 

ا لا يــؤذي، وبــذا ا ســريعً ا لطيف ــًبلمســها لمس ــً

علـى  يخافها ويحذرها ... وإذا ما رأينا طفلاً 

وشك من أن يقع على كرسي، وليس في يـده 

شيء يؤذيه أو لا يوجـد شـيء علـى الأرض 

ط عليه، فـلا بـأس مـن تركـه ن سقإ قد يؤذيه

وننتهـز الفرصـة  –مع أخذ الحيطة  –يسقط 

يكون  نلتعليمه الحذر؛ وعلى العموم فيجب أ

هناك توازن ما بين التعليم والحماية ... على 

يتعـرض لـه  نالأهل أن يفطنـوا لمـا يمكـن أ

الطفل مـن مخـاطر أثنـاء لعبـه، وأن يأخـذوا 

 الاحتياطات اللازمة).

خطوات العمليـة التـي الض بعوفيما يلي 

تســاعد علــى الإقــلال مــن الحــوادث كمــا 

 غبرة:الضها الدكتور رع

يجــب وضـــع الســـموم فـــي خزانـــة  -١

مغلقة، وأن يوضع المفتاح فـي مكـان أمـين، 

كما يجب أن يكتب اسـم المـادة السـامة علـى 

لا توضع الزجاجة الزجاجة بشكل واضح، وأ

حيــث يوجــد الطعــام، وهــذه الســموم تشــمل 

ا ه ـيـدة لاسـتعمالات مختلفـة، وأهما عدعً أنوا

 مبيدات الحشرات، والقطرونة.

ــن  -٢ ــة الفائضــة ع ــي الأدوي يجــب رم

، وعدم تركهـا فـي متنـاول الأطفـال، الحاجة

ــدواء يحســن ألا يســتعمل  ــد اســتعمال ال وعن

 التقليــدبوجــود الطفــل؛ لأن الأطفــال يحبــون 

والمحاكاة، وحوادث تسمم الأطفـال بالأدويـة 

 وإذا ما أردنا أن نعطـي طفـلاً ، لةي ليست بالقل

ا، دواء فيجـب إفهامـه أنـه دواء ولـيس شــرابً 

والأحسن وضعه في مكان بعيد عـن متنـاول 

 يده إن لم نكن على ثقة منه.

اق لكل مصـادر ويجب وضع حاجز  -٣

الاحتـــراق كالمـــدافئ بمختلـــف أنواعهـــا، 

وأجهزة التسخين والطـبخ والأفـران إن كـان 

ي بـدأ يحبـو الـذ فلطهناك احتمال وصول ال

ــلا ــا، وإلا فـ ــي إليهـ ــوع  ويمشـ ــن وقـ ــد مـ بـ
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إنكم ترون أنه يخفـى : (قال رسول الله 

لأرى  يصــنعون، والله إنـ ـيء ممــا تلــيَّ شـ ـع

   ).ي كما أرى من بين يديفمن خل
 - همسند يأحمد فالإمام رواه  -            


         
        



ــوادث، فكــم يحتــرق أطفــال بالمــدافئ،  الح

 ومواقد الحمامات، وما شابه ذلك.

عـب لويجب كذلك عدم السماح للطفـل بال

ت)، ي ـربالأشياء المشتعلة كعـود الثقـاب (الكب 

بل علينا أن نجعلها في أماكن مرتفعـة بعيـدة 

 عن متناول يده.

طبخ لا، وأواني أوعية الشاي يقروأما أبا

فهــي مصــدر خطــر علــى الأطفــال للأشــياء 

الساخنة الموجـودة فيهـا، فكـم مـن أم جاهلـة 

غفلــت عــن آنيــة المطــبخ أو القلــي وفيهــا 

ــدها،  ــذة كب ــع فيهــا فل ــة، فوق الأشــياء المحرق

فأصــيب بــالجروح المحرقــة، وســببت لــه 

 .التشوهات الدائمة؟

 ايوكم من أم حمقى وضعت إبريق الش ـ

ــى حاع ــى الأرض، أو ل ــة، أو عل ــة الطاول ف

على الكرسي، فوقع طفلها على الإبريـق، أو 

وقع الإبريق عليه فنتج عـن ذلـك الإصـابات 

 .الخطيرة؟

ويجـب الحـذر مـن الألعـاب الناريـة فــي 

المواســـم والمناســـبات خشـــية التـــأذي بهـــا. 

ــار الأدوات  ــن أخطـ ــراس مـ ــب الاحتـ ويجـ

 كهربائية وأسلاكها مخافة الإصابة.ال

ــادة ويجــ ـ -٤ ــل الآلات الحـ ــاد كـ ب إبعـ

ــات، والســـــكاكين، والشـــــفرات،  كالمقصـــ

والــدبابيس، والأوانــي الزجاجيــة بحيــث لا 

 تصل إلى أيدي الأطفال.

ــال  -٥ ــدم الســــماح للأطفــ ويجــــب عــ

ــون خطــرة  ــد تك ــي ق ــاب الت ــة الألع بممارس

العنـق، أو اللعـب كاللعب بالحبل وشده حول 

، يس مــن البلاســتيك وإدخــال الــرأس فيــهبك ــ

قد يـؤدي إلـى الاختنـاق، ويجـب كـذلك  فهذا

تجنيب الطفل الركض وفـي فمـه، طعـام، أو 

قذف بعض الموالح، كالقضامة والفستق فـي 

ا من دخول الهواء ثم تلقيها بالفم مباشرة خوفً 

 الطعام إلى مجرى الهواء فيتسبب الاختناق.

بنهــا فــي ويجــب علــى الأم ألا تنُــيم ا -٦

معنا م س ـوك ـسـريرها إذ هنـاك خطـر خنقـه، 

عن حوادث من هذا النوع؟ فقد تنام الأم، ثـم 

ينام الطفل والثدي فـي فمـه، فبمجـرد مـيلان 

خفيف من الأم على الطفل يـؤدي إلـى موتـه 

 بالاختناق.

ويجب التأكد من سلامة نوافذ الطابق   -٧

العلوي، وكون الطفل لا يسـتطيع اجتيازهـا، 

كون حواجز الشرفات من النـوع ويجب أن ت 

 بالمشـاهدةث التـي تسـمح للطفـل حدي الالفني 

ولا تســمح لــه بتســلقها، أو علــى الأقــل لا 

يخشى عليه من الخطر إن تسلقها، وكـم مـن 

حوادث أليمة ذهب ضحيتها أطفال في أجمل 

 .العمر نتيجة التساهل في هذا الأمر؟

ويجب الانتبـاه عنـد اسـتعمال الآلات  -٨

 ، والأجهزة الكهربائيـة، ولا سـيماةكي الميكاني 

لات ومفــــارم اللحــــم والكبيبــــة .... لغســــاا

فحوادث انسحاب أيدي الأطفال في الغسـالة، 

 أو ذهاب أصابعهم بالمفرمة ليست قليلة!!

ويجـــب الانتبـــاه إلـــى كـــون البـــاب  -٩

ــً  حتــى لا يخــرج  ؛االخــارجي للمنــزل مغلق

ا الطفل على حين غرة بـدون علـم أمـه خوف ـً

 وع حادث.من وق

ــى البـ ـ -١٠ ــاه عل ــب الانتب  ـويج د اب عنـ

لاقــه مخافــة أن يضــع الولــد أصــابعه فــي إغ

طرفه فيتسبب انضغاط على بعض أصابعه، 

 فيصاب بإصابات أليمة.

باب الوقائيـة س ـإلى غير ذلك من هـذه الأ

التي لا تخفي علـى كـل ذي عقـل وبصـيرة. 

تلكم هي أهم الوسائل التـي وضـعها الإسـلام 

كما علمت  –د الجسيمة، وهي في تربية الول

أسـباب وقائيـة لـو أخــذ يـة، وإيجاب وسـائل  –

بتعاليمها المربون، ومشى على نهجها الآبـاء 

والمعلمون ... لرأينا أبناء هذا الجيل يرتعون 

فــي بحبوحــة مــن الصــحة ويتمتعــون بنعمــة 

القوة، ويسيرون فـي طريـق الأمـن والهنـاءة 

 .والاستقرار
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ا أنه محاولة للخلط بين التآخي تحدث شيخ الأزهر أحمد الطيب عن الدين الإبراهيمي الجديد، مؤكدً 

 والتسامح بين الأديان وإلغاء الفروق بين الأديان.

ا أنه محاولة الخلط بين تآخي الإسلام  الدين الإبراهيمي، مؤكدً  ىوسلط شيخ الأزهر الضوء عل

والمسيحية في الدفاع عن حق المواطن المصري في أن يعيشَ في أمنٍ وسلامٍ واستقرارٍ، الخلطُ بين هذا  

ينين، وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بكلٍّ منهما، خاصة في ظل   التآخي وبين امتزاج هذين الدِّ

هات التي تنُادى   - عليه السلام -إبراهيم دنا ي سى أو الدين الإبراهيمي، نسبةً إل - "الإبراهيمية" بـ -التوجُّ

من مزج   – فيما يبدو –أبي الأنبياء ومجمع رسالاتهم، وملتقى شرائعهم، وما تطمحُ إليه هذه التوجهات 

اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالةٍ واحدة أو دِين واحد يجتمعُ عليه الناس، ويخُلصهم من بوائق 

زهاق الأرواح وإراقة الدماء والحروب المسلحة بين الناس، بل النزاعات، والصراعات التي تؤُدي إلى إ

ين الواحد، والمؤمنين بعقيدةٍ واحدة.  بين أبناء الدِّ

وإن كانت تبدو في ظاهر أمرها كأنها دعوى إلى   –وأكد أن هذه الدعوى، مثلها مثل دعوى العولمة، ونهاية التاريخ، و"الأخلاق العالمية" وغيرها 

إلاَّ أنها هي نفسها، دعوةٌ إلى مُصادرة أغلى ما يمتلكُه بنو الإنسانِ وهو:  - ي وتوحيده والقضاء على أسباب نزاعاته وصراعاتهالاجتماع الإنسان 

ا ضمنته الأديان، وأكَّدت عليه في نصوص صريحة واضحة، ثم هي دعوةٌ  فيها من «حرية الاعتقاد» وحرية الإيمان، وحرية الاختيار، وكلُّ ذلك مِمَّ

 اث الأحلام أضعافَ أضعافِ ما فيها من الإدراك الصحيح لحقائق الأمور وطبائعها.أضغ

إن الأديان الإبراهيمية، أو الأديان التوحيدية التي تؤمن بوجود إله واحد خالق   :وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف محمود مهنا

لسيدنا إبراهيم عليه السلام، ومنها انبثقت الديانات الإبراهيمية أو ما يعرف في شرائعنا  للكون، وملة إبراهيم، هي مجموعة من الإملاءات الربانية

 والمسيحية، وآخرها الدين الخاتم للرسالات السماوية الإسلام.  ،اليهودية :بالديانات السماوية وهي

ا في  اكز بحثية ضخمة وغامضة، انتشرت مؤخرً وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الدين الإبراهيمي الجديد مصدره مر

وأكد أنه تم إطلاق هذا المصطلح بغرض سياسي أخذت مراكز الدبلوماسية ، ربوع العالم، وأطلقت على نفسها اسم "مراكز الدبلوماسية الروحية"

ديان الإبراهيمية الثلاث، من أجل إيجاد قيم عامة الروحية التي تعمل في إطار نشر المحبة والتسامح على عاتقها مهمة دعوة كبار رجال الدين في الأ 

 ل الآخر. المساواة، والتعايش، وتقبُّ ومشتركة بين الأديان، مثل: المحبة، والتسامح، 

عي التنوير والتدين، وتأخذ في إعادة تأويل النصوص الدينية، ونصوص التفسير لتمهيد الطريق لعمل مراكز "الدبلوماسية وأشار إلى أنها تدَّ 

 روحية" التي تنتشر في مراكز الصراع، وتركز على قيم الود والتسامح، وخاصة ما يختص بالقضايا الشائكة في الشرق الأوسط.  ال

سة تحت مظهر سيَّ لأنها دعوة مُ  ؛أعلن القمص بنيامين المحرقي، الأستاذ بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، رفضه الدعوة إلى الديانة الإبراهيميةوقد 

 .مخادع واستغلال الدين

لأن معناها العودة إلى  ؛إنه لا أحد يقبل مزج جميع الديانات تحت ديانة واحدة، ولن تقبله أي من الديانات خاصة المسيحية أو الإسلام :وأكد المحرقي

 ن بصورة مطلقة.ويرفضها المصري اليهودية، وقد تحدث فرقة داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن محاولة فرض ثقافة أو ديانة معينة على الجميع، 
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إلى سوريا، وقبلها الاتفاقيات مع الأردن،  الماضي الله بن زايد آل نهيان نوفمبر  فتحت زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد

 .محتملة لتلك العودةباب التساؤلات حول احتمال عودة دمشق إلى الحضن العربي، وسط حديث عن شروط 

وفي هذا السياق، كشفت وثيقة أردنية وملحقها السري، أن الهدف النهائي مما يمكن وصفه بـ "التطبيع العربي" مع دمشق هو  

، من الأراضي السورية "، بما في ذلك انسحاب  م٢٠١١"خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، الذين دخلوا البلاد بعد 

 . القوات الأميركية والتحالف من شمال شرقي سوريا وتفكيك قاعدة التنف الأميركية، قرب حدود الأردن والعراق

كما أوضحت الوثيقة، أن خروج القوات الأجنبية قد يجري بشكل متسلسل وفق مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، تشمل بداية الحد من  

 . الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسطالنفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا، مع 

مرور "أنبوب الغاز العربي" عبر سوريا من مصر والأردن إلى لبنان،  :إلى ذلك، يتضمن هذا التقارب "حوافز" لدمشق مثل 

الخطوات، لا بل تعليق العقوبات التي  بموازاة عدم اعتراض أميركي على تلك ،وإقامة الإمارات محطة كهرباء على الطاقة الشمسية

 . فرضها قانون قيصر على التعامل مع النظام السوري

الوثيقة أو الخطة قبل أشهر، وناقشها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين  يشار إلى أن الجانب الأردني أعد هذه

 .بوتين في أغسطس ومع قادة عرب وأجانب  الأميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو، والروسي فلاديمير

وشملت لقاء وزير الخارجية   ،اا لعدد من الخطوات التي قامت بها دول عربية تجاه دمشق سابقً وكانت تلك الوثيقة شكلت أساسً 

سوري واتصالات بين قادة عرب ورئيس النظام ال ،سورية –فيصل المقداد تسعة وزراء عرب في نيويورك وزيارات رسمية أردنية 

 .بشار الأسد

من قبل معظم الدول العربية، إثر اندلاع شرارة الاحتجاجات التي جوبهت بالقوة والقمع،  م٢٠١١يذكر أن الأسد مقاطع منذ العام 

 والجرحى ا طالت لسنوات، مخلفة ملايين اللاجئين حول العالم، والنازحين في الداخل، ناهيك عن مئات آلاف القتلى ا حربً ما أطلق لاحقً 

 (موقع قناة العربية). 

 

 

 
التابعة للقوات الجوية   ١B Lancer-B، كانت مقاتلات السعودية وإسرائيل تتشاركان مهمة واحدة مع قاذفة م٢٠٢١بنهاية أكتوبر 

صحيح أن مقاتلات البلدين لم تتتشاركا المهمة في توقيت متزامن، لكن طبيعة المهمة “إرسال  ، الأمريكية للتحليق حول شبه الجزيرة العربية

 رسالة ردع إلى إيران” كانت مؤشرًا لا يفوت حول استعداد السعودية للمشاركة في مهمة عسكرية مع إسرائيل.

القادرة على حمل حمولة من الأسلحة التقليدية أكبر من أي طائرة أخرى في مخزون القوات الجوية الأمريكية، حلقت في / أو  القاذقة 

بالقرب من المجال الجوي لمصر وإسرائيل والأردن والكويت والسعودية والبحرين والإمارات لخمس ساعات، والتفت بطول حدود إيران  

 مصر والبحرين والسعودية. وقاتلات من إسرائيل  البحرية الجنوبية، بمرافقة م

لم تطبع العلاقات مع   -عكس البحرين ومصر والأردن والإمارات –المساهمة السعودية هي الجزء الأكثر إثارة للاهتمام؛ لأن السعودية 

التطور لا يعني بالضرورة أن التطبيع بين  لكن، وفي حين أن مشاركة مقاتلين سعوديين وإسرائيليين في المهمة نفسها أمر مهم، فإن ، إسرائيل

 السعودية وإسرائيل بات وشيكًا. 

إسرائيلية   طائرةلنضف هذا المشهد إلى هبوط طائرة تجارية إسرائيلية في الرياض في أواخر أكتوبر، وهي المرة الأولى التي تهبط فيها 

 رة في مطار بن غوريون الإسرائيلي لنرى الصورة بشكل أوسع. عامة في المملكة، وقد حدث ذلك بعد يوم من هبوط طائرة سعودية لأول م

ا؛  ا تعكس الصورة إذن سياسات عابرة أكثر من سياسة طويلة الأجل. لكن السعودية أظهرت أنها مستعدة للتعاون مع إسرائيل مرحلي̒ مرب 

 إن كان القاسم هو القلق المشترك بشأن عدوانية إيران. 
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أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان جيش  أعلنم، ٢٠٢١ نوفمبر ٨في 
تمت المصادقة على تعديل اتفاقية كامب ديفيد أنه الإسرائيلي، الاحتلال 

 منطقة رفح الحدودية.تعزيز وجود الجيش المصري الأمني في لصالح 
وأشار في هذا السياق إلى أنه تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل 

 المستوى السياسي.
على الإعلان الإسرائيلي عن توقيع هذا  مصرولم يصدر تعقيب من 

التعديل الذي يزيد الوجود العسكري في منطقة تحارب فيها مصر الإرهاب 
 منذ سنوات.

 ما بين السطور 
تحدث م، عندما ٢٠١٤منذ عام  ن هذا التعديل كان متوقعًاإفي الحقيقة 

، الفتاح السيسي عبد - الرئيس الحالي - المرشح لرئاسة الجمهورية وقتها
 .عن القوات المصرية في سيناء، واتفاقية كامب ديفيد

في سؤال مباشر وجهته المحاورة في فضائية "سكاي نيوز" وقتها زينة 
يازجي للسيسي، قالت فيه: "هل تدعو لتعديل اتفاقية كامب ديفيد من حيث 
عدد القوات المصرية العسكرية المسموح بها في سيناء؟"، ليرد السيسي: 

لأنهم  ؛ إحنا عايزينه بنعمله، ولو الأمر يتطلب التعديل، لن يرفض أحد"اللي 
 حمقاء". تيتعاملوا مع دولة وجيش، لهما قوة عادلة وليس

فلماذا أصبح لمصر نفوذًا عالميًا بهذا الشكل بعد عقد مـن الضـعف النسـبي 
نتيجــة ثــورة ينــاير ومــا تلاهــا مــن فوضــى وحكــم الإخــوان ومــا تــلاه مــن 

 إرهاب؟
في دراسة جديدة  المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيةة عرضها الإجاب

 حللت أسباب زيادة النفوذ المصري في العالم.
إن التطورات الإقليمية والدولية العديدة التي  :الدراسة المنشورة تقول

شهرًا الماضية كشفت مدى التحول في الرؤية والنشاط  ١٢حدثت خلال الـ 
التحرك لإنهاء الأزمة مع قطر، وصياغة خارطة طريق لمصريين؛ وبينها ل

 لإنهاء الصراع في ليبيا، ومحاولة استئناف محادثات السلام في اليمن.
ستلاحظ النتيجة إن نظرت إلى حالة تركيا التي تحركت نحو السعي 

 للحوار بعدما اختارت المواجهة خلال الفترة الطويلة السابقة.
لى الجيران وأوروبا ضمن محاولة تدشين ستلاحظها كذلك في الانفتاح ع

سترى التحول الكبير في فتح مصر مجالاً لمنافشة ، ومركز إقليمي للطاقة
 قضايا حقوق الإنسان أكثر مما كان يفترضه الغرباء.

من أهم الملفات الحاسمة في السياسة  ٩تفاصيل تعامل مصر مع 
 :ونقدمها ملخصةالخارجية عرضها المجلس الأوروبي، 

 الإخوانخلال فترة سقوط حكم : تحالف مناهضة الإسلام السياسي -١
في مصر، وتنامي العمليات الإرهابية داخل البلاد، شكلت السياسة الداخلية 

السعودية مع مصر  تحالفتلمصر ملامح سياستها الخارجية، ولذلك 
 مثل قطر وتركيا. للإخوانوالإمارات، لاحتواء إيران والدول الصديقة 

ا كبيرًا لمصر، في وقت كان ا وسعودي̒ ا إماراتي̒ لتحالف دعمًا مالي̒ جلب ا
الاقتصاد المصري على حافة الهاوية، لكن الشراكة كانت مدعومة أيضًا 

 المنطقة. منبأيديولوجية مشتركة هدفها الإطاحة بالإسلام السياسي 
بعد تحقيق ما أرادته، حلت الأزمة مع قطر بتوقيع اتفاقية العلا، وتعمل 

وم على الاقتصاد والاستثمارات، حاليًا على بناء أرضية مشتركة للعمل تق
 والتفاوض على أرضية أمنية لتسليم الإخوان الهاربين.

، أتاح الصراع بين حماس م٢٠٢١في  :القضية الفلسطينية -٢
وإسرائيل في غزة لمصر فرصة لإعادة تمثيل دورها التقليدي كمحاور 

عدتها في ا لمسادولي رئيس بشأن القضية الفلسطينية، فحازت استحسانًا دولي̒ 
 ا للصراع.تأمين نهاية سريعة نسبي̒ 

ومنذ ذلك الحين، انتهزت مصر الفرصة لتذكير جيرانها، وبقية العالم، 
تظل الشريك الأقوى في الجهود المبذولة لحماية  -كجار مباشر لغزة  -بأنها 

 المصالح الأمنية لإسرائيل والتوصل إلى نتيجة أكثر استدامة للفلسطينيين.
سعت مصر إلى بناء تحالفات جديدة تستند : لشام الجديدمشروع ا -٣

 إلى العلاقات التاريخية من خلال الشراكة مع الأردن والعراق.
التحالف سمح لهم بالتقارب من الولايات المتحدة، التي رحبت بالتجمع 

 الجديد، لقدرته على تقليل اعتماد العراق الاقتصادي على إيران.
الماضية للمساعدة في  ١٢صر في الأشهر الـ سعت م: الأزمة الليبية -٤

صياغة ترتيب دبلوماسي لإنهاء الأزمة الليبية، فساعدت عملية السلام التي 
تقودها الأمم المتحدة، ووفرت فرصة للتقارب مع تركيا وقطر، اللتين دعمتا 

 الميليشيات الليبية الغربية المعارضة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
بدأت القاهرة محادثات حول التقارب مع أنقرة، ورغم تعثرها : تركيا -٥

 الحواجز الكبيرة أمام التطبيع الكامل. لإذابةإلا أنها مستمرة 
من الأمور التي تثير قلق القاهرة : الأمن المائي والقرن الأفريقي -٦

والذي يمكن أن  -بشكل خاص بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل 
ر من مستويات المياه في مصر ويضع سابقة مدمرة للتنمية يقلل بشكل كبي

 المستقبلية على طول النهر.
، واصلت إثيوبيا م٢٠٢٠منذ انهيار المحادثات في واشنطن في أوائل 

رفض التفاوض على اتفاقية لإدارة المياه، فبنت مصر تحالفات وشراكات 
 ستراتيجية لعزل إثيوبيا.إ

المصري منذ فترة طويلة لدور لبلاده سعى الرئيس : سوريا وإيران -٧
في التطورات الدبلوماسية المحيطة بالحرب السورية. مصر لم تؤمن مثل 
هذا الدور في مؤتمرات جنيف، لكنها تسعى الآن للحصول على دور 

 "الزعيم" في عملية أستانا، التي تتألف من تركيا وإيران، وروسيا.
مارية التي يملكها جيران على الرغم من أنها لا تملك القوة الاستث

آخرون، إلا أن مصر لا تزال ترغب في وضع نفسها على رأس المجموعة 
 في تأسيس موطئ قدم في أجندة إعادة الإعمار في سوريا

كشريك في سوريا، يأمل السيسي في التفاوض مصر ومن خلال ترسيخ 
ة، بشأن دعم العملية الدبلوماسية بين طهران ودول الخليج، ولهذه الغاي

 استضافت مصر مؤخرًا مسؤولين أمنيين إيرانيين.
اكتشاف البلاد لاحتياطيات ضخمة من الغاز  :الاقتصاد والطاقة -٨

، إلى جانب صفقات لاستيراد غاز إسرائيل لتسييله، م٢٠١٥البحري في 
 جعل مصر منذ ذلك الحين مركزًا للطاقة في المنطقة.

تتمتع مصر الآن بفائض في الطاقة، وهي ميزة تحاول الاستفادة منها إلى 
هدف بيع فائض إنتاجها من بأقصى حد كجزء من سياستها الخارجية، 

الكهرباء لجيرانها الإقليميين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بالفعل 
 صر.في المساعدة في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية الطموحة في م

لسنوات، وجدت الولايات المتحدة وأوروبا أن : العلاقات مع الغرب -٩
علاقاتهما مع مصر محبطة، وقد عبرتا بانتظام عن فزعهما من التطورات 

 محمد مرسي. بالإخوانيفي البلاد وخصوصًا بعد الإطاحة 
النظام المصري الحالي أصبح يعتمد على الشرعية الدبلوماسية الممنوحة 

ل الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وأوروبا. ومع له من خلا
ذلك، تعزز مصر علاقاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا، وتزيد من 
تعاونها الأمني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتعيد ضبط 
العلاقات مع الخليج وتركيا، وتتزايد الثقة في القاهرة أن الولايات المتحدة 

 تاج إلينا أكثر مما نحتاجها"."تح
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإنه غالبًا ما ينهزم في تعاملاته مع قضية 
حقوق الإنسان في مصر، نتيجة مخاوف الهجرة غير الشرعية والإرهاب 

 ا على المحاولات الأوروبية للضغط على مصر في قضايا حساسة.رد̒ 
واقتصادية ومشاريع  كما أن مصر دخلت في شراكات عسكرية وأمنية

طاقة مع أوروبا، ويمكن لأوروبا أن تعتمد على مصر في معالجة السلوك 
 التركي المتهور تجاه الاتحاد الأوروبي.
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
 :بن أبى طالب  علىّ الإمام  أمير المؤمنين قال

ــاءتك - ــاف إس ــن خ  ـا ؛م ــب  دعتقـ ــن ره ــاءتك، وم مس

 ناصب دولتك. ؛صولتك

 لقي ما شاء. ؛من فعل ما شاء -

يسرني من القـرآن كلمـة أرجوهـا لمـن أسـرف علـى  -

اءُ ۖ وَرَحْ نفسه:  عَتْ مَت ـِقَالَ عَذاَبيِ أصُِيبُ بِهِ مَنْ أشَـَ ي وَسـِ

يْءٍ  لَّ شــَ ــُ ــً ، )١٥٦(الأعــراف:  ك ــة عموم ا فجعــل الرحم

 ا.والعذاب خصوصً 

الاســتئثار يوجــب الحســد، والحســد يوجــب البغضــة،  -

والبغضــة توجــب الاخــتلاف، والاخــتلاف يوجــب الفرقــة، 

والفرقــة توجــب الضــعف، والضــعف يوجــب الــذل، والــذل 

 وال الدولة، وذهاب النعمة.يوجب ز


لقمان لابنه: لا تركن إلى الدنيا، فإنك لم تخلق لهـا، ل قا

عليـه منهـا، فإنـه لـم يجعـل نعيمهـا  وما خلق الله خلقًا أهون

 ثوابًا للمطيعين، ولا بلاءها عقوبة للعاصين.

لا تضحك من غير عجب، ولا تمش فـى غيـر  

 .يعنيكأرب، ولا تسأل عما لا 

غيـرك، فـإن  ح مـالل، ولا تص ـمالـكلا يضـيع  

 ومال غيرك ما تركت. ،ك ما قدمتمال

يسلم، ومـن يقـل  من يَرحم يرُحم، ومن يصمت 

 أثم، ومن لا يملك لسانه يندم.ي الخير يغنم، ومن يقل الباطل 

زاحم العلماء بركبتيك، وأنصت إلـيهم بأذنيـك،  

طر مفإن القلب يحيا بنور العلماء، كما تحيا الأرض الميتة ب 

 سماء.ال


عن عبـد الله  ،روى ابن سبع السبتى فى شفاء الصدور

 ،بعـض أسـفاره يأنه خـرج ف ـ ، بن عمر بن الخطابا

فقال: ما لهؤلاء القوم؟  ،إذا هو بقوم وقوف ،فبينا هو يسير

فنزل عن دابته ثم مشى  ،قالوا: أسد على الطريق قد أخافهم

 ثم قال له: ،اه عن الطريقإليه حتى أخذ بأذنيه ونحَّ 

بقولـه: إنمـا سـلطت  ما كـذب عليـك رسـول الله 

إلا ولو أن ابن آدم لم يخف  ،لمخافته غير الله ،على ابن آدم

ــالى ــه ،الله تع ــم تســلط علي ــارك  ،ل ــرج إلا الله تب ــم ي ــو ل ول

 لما وكله إلى غيره. ،وتعالى


ائم قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــز

 رضوان الله عليه:

دَ  - يْسَ بعَــْ امٌ إِلاَّ الــَ ادِ مَقــَ لُ الاِتِّحــَ رُ،الْفَضــْ هُ  لأكَْبــَ مَنْزِلَتــُ

بِّ بِعَيْنِ الْقَلْبِ مِنَ الَّتِي تصَُولُ عَلَى الْعَلِيَّةُ الْبَوَادِهُ ا ينِ لْيقَِ الرَّ

 .هِ أوَْ حَقِّ 

بٍ ا - لاَثُ مَرَاتِـ و :لاِتِّحَادُ ثَـ لوُكٌ، وَوُصـُ ينٌ، سـُ لٌ، وَتمَْكـِ

ةُ الأمَْرُ وَ ا :لسَّالِكِ افمََرْتبََةُ  لِ الإِرَادَةُ، وَمَرْتبَـَ اءُ ا :لْوَاصـِ نْمِحـَ

، وَمَرْتبََةُ الْوُجُودِ اوُجُودِهِ وَإِرَادَتِهِ بِ  نِ الْحَقِّ ونَ  :لْمُتمََكِّ أنَْ يكَـُ

 .لَّذِي يبُْصِرُ بِهِ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اسَمْعَهُ 

ادُ ا - ةُ  :لاِتِّحــَ ــَ دَ حَقِيق مِ اأنَْ تتََّحــِ ــْ مِ الْعِل ــْ يِّ بعِِل هــِ دِ، الإِلَٰ ــْ لْعَب

ألُ  َ فَنَســْ َّစ َا عَبِيــدٌ أ نْ أنََّنــَ هِ مــِ ي عِلْمــِ ا فــِ ــَ ا بمِ ذِلاَّءُ  أنَْ يعَُامِلَنــَ

ا عَبِيـدٌ وَأنَْ يَتَّحِدَ عِلْمُنَا بِأنَْفسُِنَا بعِِلْمِهِ تعََالَىٰ بِنَا بِأَ  ،ضُعَفَاءُ  نَّنَـ

 .لَهُ 
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 أنواع العلومبقية:  
 :يبن اي

 ــذكـــرت لـــك  ابقًا عشـــرة أنـــواع للعلـــوم، سـ

 دك منها:يوأز

: هو العلم بـاͿ مـن طرقـه علم الوصال -١١

 الموصلة:   الموصلة، وطرقه

 .* أخبار الرسول 

 * كلام الله تعالى بتسليم وانقياد.

ــل بمـ ـ ــول * العم ــه الرس ــر ب ــع  ا أم م

 الإخلاص الكامل.  

تمكن مـن: علـوم بعالم عامـل م ـ * ثم الاقتداء

نة، وعلـم السـير، لتوحيد، واليقـين، وأسـرار الس ـا

 مة.  وأعمال الأئ

ــور علــم المعرفــة بــاͿ تعــالى -١٢ : هــو الن

دي إلى الرشـد، ويكشـف للسـالك عمـا قـد الذي يه

 يعترض طريقه من عقبات ومهام.

 :الإسلاميةالعلوم  -١٣

إن كــان موضــوعه : هــو العلـم علـم الآدب. أ

فــي الــنفس  تــه إظهــار مــالفــاظ والخــط، ومنفعالأ

 لية اللسان والبيان.الفاضلة، وغايته ح

: هو العلم إن كـان موضـوعه علم الذهن. ب

الحــدس، والفكــر، والقــوة الــذهن، ومنفعتــه حليــة 

العاقلــة، وغايتــه عصــمة الــذهن عــن الخطــإ فــي 

 الفكر. 

تنبط مـن دال لوم تعلم بـأمور ذهنيـة تس ـ** ع

 خارج. 

 ــ** علــوم ت تخدام الــذهن مادتـــه ســتنبط باسـ

 لخارجية العلوية.  ا

ــم . ج ــرعيالعلـ ــرعي الشـ ــم الشـ ــو العلـ : هـ

ةَ الإســلام ســماح ــا الإمــام المجــدد حُجــَّ ة مولان

حمـد ماضـى أبـو والمسلمين فى هذا الزمان السيد م

كم -زائمالع وجعلكـم  ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدَّس الله سـرَّ

نـود مـن سـماحتكم  - م النافعوليا̒ مرشدًا لطلاب العل

علمـاء ورتـبهم، ثـم وأنـواع الالتكرم بتعريـف العـالم 

ــواع ايـ ـتعر ــم وأن ــوف العل  اتبهـ ـم ومصــادرها ورلعل

ــوخ فــ ـ ــف الرسـ ــا، وتعريـ ــرق نوالهـ ــم،  يوطـ العلـ

 .الم الربانيلم، والإمام العالع ين فيوالراسخ



 

ــطلاح  ــق، والاصــ ــالقول المطلــ ــترعى بــ المســ

وم كلهـا ذهنيـة، مـن حيـث المنصوص، وإلا فالعل

 افتقارها إليه.

ــم والعمــل -١٤ ــة، العل : أول فريضــة المعرف

ــوف ــا، والوق ــل قبله ــل  ولا عم ــم والعم ــد العل عن

لا بــد منهمــا، إنمــا العلــم للعمــل وإ هــلاك، ولا

ل بـه ثمرهـا، والعلـم ارتحل، فالعلم شـجرة والعم ـ

مل بـه، لا للرفعـة والعلـو فـي الأرض يحصل للع

ماراة والجـدل، أو للتوسـط إلـى بغير الحق، أو للم

ومـــن ثمــرة العلــوم، العمـــل  الملــوكالأمــراء و

للفخر والأمل، ومـن  بالمعلوم، إنما العلم للعمل لا

سـيلة الولوسيلة في غير المقصـد أضـاع استعمل ا

دِ اللهِ يؤُْتِيـهِ إِ والمقصد، قال تعالى:  لَ بِيـَ نَّ الْفَضـْ

نْ بمـا ٧٣(آل عمران:  مَن يَشَاءُ  يعلـم لا )، ومـَ

ــم مــا لا يعمــل !. فكمــل ؟يعمــل فكيــف يطلــب عل

النفس بالعلم تخشع، وكمل الجسم بالعمل يخضـع، 

ى شــيء إلــى شـيء أحســن مــن علــم إل ــ فمـا قــرن

 عمل، ومن عفو إلى مقدرة.

لـى الحـال، : العلـم مقـدم عالعلم والحال -١٥

بد للعـالم مـن حـال،  ال: بلا علم ضلال، ولاوالح

تى كان الحـال نتيجـة وكل علم بلا حال وبال، وم

 عين اليقين حكم الحال على العلم في التمكين.  

عــالى هــو : العلــم بــاͿ تالعلــم والإيمــان -١٦

 المزيد من النقصان.يستبين ميزان الإيمان، به 

ظهره، وهو : ظاهر الإيمان يكشفه ويلعلما. أ

 لسانه.قوة الإيمان و

: باطن العلم يهيجه ويشعله، وهو الإيمان. ب

 علم وبصره.مدد ال

 :  العلم والشهود -١٧

 وإلا فهلاك.   ، : علم قبل شهودالعلم. أ

 فهلاك.   : شهود قبل علم، وإلاالشهود. ب

: الأكـل والشـرب متـاع ناالعلم والعرف ـ -١٨

 .والعلم والعرفان متاع الرجالالحيوان، 

: شتان بين من علـم حكمـة العلم والفقه -١٩

حكم واحد فتفقهه، وبـين مـن علـم جميـع الأحكـام 

 وحاله لم يصدقها.

: اجتهد أن تعرف نفسـك العلم والمعرفة -٢٠

قبل أن تعرف الأشياء، واحذر أن تعرف الأشـياء 

ــالاً  ــك وب ــان علم ــك، وإلا ك ــرف نفس ــل أن تع  قب

 عليك.  

لعـارف لا بـين العلـم والمعرفـة، أن ا لفرقوا

ا بموجبـــه  بـــد وأن يكـــون محصـــلاً للعلـــم، قائمـــً

ومقتضاه، فلا يبلغ درجـة المعرفـة عنـدنا إلا مـن 

ام الله، وبأحكام الله، وبحكمـة المًا باͿ، وبأيكان ع

أحكامــه، وســلك طريــق الله تعــالى، فعــرف آفاتــه 

وقواطعـه، وعـرف نفسـه ونقائصـها وأمراضـها، 

ع الله تعـالى جاهدًا لهـا، فصـار ذا حـال م ـم بلأقف

 تشهد له بمعرفته.  

ــة -٢١ ــم والمعامل ــم العل ــان: عل ــم علم : العل

 خلق.  لمعاملة الحق، وعلم لمعاملة ال

ــم و -٢٢ ــومالعل ــوم المعل ــم إدراك المعل : العل

على ما هو عليه، ومن لم يتجاوز العلم، لـم يحـظ 

 بنفس مـع المعلـوم، والعلـم كفـر، إن حجبـك عـن

 علوم.  الم

: ركعة منك بعـد أن تعلـم العلم والعبادة -٢٣

 خير من عبادة الْعَالَمِ أجمع.  

: العلــم يــورث العلــم والزهــد والمعرفــة -٢٤

راحة، والمعرفة تـورث ة، والزهد يورث الالمخاف

 الإنابة.  

: العلــم للعمــل، والمــال العلــم والمــال -٢٥

 للبذل.  

عـن : ثلاثة تحجب العلم والعمل والعقل -٢٦

 ل.: العلم، والعمل، والعقالله

 يحجب عن المعلوم.: العلم. أ

 يوقع صاحبه في الشرك الخفي.: العمل. ب

بـد منهـا  ب بالكائنـات.... ولايحج: العقل. ج

يتجاوز العلم إلى المعلوم، ويعمل ويتجـرد فيعلم و

من نسبة العمل لنفسه، ويعقل ما في الكائنات مـن 

 لى مكونها.  لة عالآيات الدا

ــم الملا -٢٧ ــةعلـ ــه ئكـ ــذي أخذتـ ــم الـ : العلـ

 الملائكة من آدم، لم يطلع عليه الإنسان.  

 هو: العلم الحقيقي -٢٨

 . العلم باͿ.أ

 . العلم بأيام الله.ب

 لم بنفسه.. علم المسج

 . علم ما يجب عليه عمله.د

حتـى  ؛ . علم حكمة ما يعمل مـن أحكـام اللهه

 لا يجب عليه.   الوقت في تحصيل ما يضيعلا 

لأن  ؛ : كمال العلـم العمـل بـهكمال العلم -٢٩

 العمل به دليل على حصول علم الرعاية للعالم.  

 العلوم صادر م

 الطريق إلى استفادة العلوم:

 الوحي بمراتبه. -١

 الإلهام. -٢

 لنفوس القدسية.الفيض المنزل في ا -٣

 .التجربة المستفادة بالوقائع -٤

 الأقيسة. -٥
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 وتححميد الجندي  إبراهيم السيد الى عبد الفمصط   علي ويوسف أحمد السعدني                         

 شرقية -ميت غمر      ههيا  –البحيرة                   ميت القرشي  –أبو حمص                   

 دعاء حسني صديق     أبو بكر وزينب أيمن الشوادفي محمد             محمد أحمد عبد الله          

 السويس    كفر الشيخ        –دقلت                     فر الشيخك –سيدي سالم                


: مســكين ابــن آدم وصف الحسن البصري نقص الإنسان بالطعام والشراب فقــال ابني مستقبل الأمة:

 ،أســير جوعــه ،ويســمع بعظــم ،وينظــر بشــحم ،يــتكلم بلحــم ،مســتور العلــل ،مكتوم الأمل ،محتوم الأجل

ولا  اولا موت ــً ،ا نفع ــًولا الا يملــك لنفســه ضــر̒  ،وتقتلــه الشــرقة ،وتنتنه العرقة ،تؤذيه البقة ،صريع شبعه

وقد كانت عنــه  ،كيف أيقظ العقول له، فيما أوجبه من الصيام علينا ،انظر إلى لطفه بنا، فاولا نشورً  حياة

 .ونفع النفوس به ولم تكن منتفعة ولا نافعة ،غافلة أو متغافلة

 حج مع إنفــاقال ي؛ لأن فزكوات الأموال وقدمها على فرض الحجالله فرض  عزيزي مستقبل الأمة:

 ،فكان في إيجابها مواســاة للفقــراء ،فكانت النفس إلى الزكاة أسرع إجابة منها إلى الحج ،اا شاق̒ المال سفرً 

ن الآمــل ؛ لأتكفهم عن البغضاء وتمــنعهم مــن التقــاطع وتبعــثهم علــى التواصــل ،ومعونة لذوي الحاجات

حاجة وقعــت البغضــاء واشــتد الحســد ت الدتوإذا زال الأمل وانقطع الرجاء واش ،وصول والراجي هائب

حتــى تفضــي  ؛ووقعت العداوة بين ذوي الحاجات والأغنيــاء ،اطع بين أرباب الأموال والفقهاءفحدث التق

 .إلى التغالب على الأموال والتغرير بالنفوس

 ].٧٣ - ٧٢صالقاهرة  – ١٦[كتاب أدب الدنيا والدين، لأبى الحسن الماوردى ط.         
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 Ǽالهʻا 

  والʷفا 

 .فلم ينته ،فنهاه ، علي̒ا وطلحة والزبيرالإمام رجلاً يسبُّ  سعد بن أبى وقاص سيدنا رأى  

 .فقال له سعد: إذن أدعو عليك 

 !!أراك تتهدَّدنى كأنك نبىّ  فقال الرجل: 

وقال: اللهم إن كنـت تعلـم أن هـذا الرجـل قـد  ،وصلى ركعتين ثم رفع يديه ،وتوضأ ،سعدسيدنا فانصرف  

 فاجعله آيةً وعبرةً. ،وأنه قد أسخطك سبُّه إياهم ،وامًا سبقت لهم منك الحسنىسبَّ أق

حتـى مـات. [الطبقـات  ؛فمـا زال يتخـبط بـين قوائمهـا ،حتى أصـابته دابتـه ؛فلم يمض غير وقت قصير 

 .)]٦١٠ -٢/٦٠٦الاستيعاب ( ،)٢٣٢ -٢٢١الكبرى (

 
 

 

يمكن لـلأم أن تكتشـف عيـوب الإبصـار لـدى أبنائهـا مـن 

فإذا وجـدت الأم أن طفلهـا يقـرب  ،يقة جلوسهم للمذاكرةرط

ويشكو من  ،وجهه كثيرًا من الكتاب أو من شاشة الكومبيوتر

أنــه إذا جلــس فــى الفصــل فــى الصــفوف الأخيــرة لا يــرى 

أو أنه يضـطر إلـى إغـلاق عينيـه قلـيلاً لكـى  ،جيدًا السبورة

فيعنـى ذلـك أنـه مصـاب بقصـر  ،يتمكن من الرؤية بوضوح

 .وربما يحتاج إلى نظارة طبية؛ لذلك يجب استشارة الطبيب ،رالنظ

فـذلك  ،أما إذا كان الابن يستعمل النظارة الطبية وشكا من نفس الأعراض السابقة

وفى هذه الحالة يجـب عمـل  مؤشر بأن النظارة أصبحت غير مطابقة لقوة الإبصار

 .مقاس نظارة حديث

مع  ،على المذاكرة لفترات طويلة ةوعدم القدر ،وإذا شكا طفلك من صداع متكرر

 ،فمعنى ذلك أنه مصاب بطول النظر ،واحمرار فى العين ،الشعور بثقل فى الجفون

وفـى تلـك الحالـة يجـب اسـتعمال النظـارة فـى  ،حتى إذا كان يرى الأشياء بوضوح

 أوقات المذاكرة واستخدام الكومبيوتر فقط.

لكى يحافظ على ؛ ويجب على الأم أن ترشد طفلها إلى طريقة المذاكرة الصحيحة

ولـيس  ،بحيـث تكـون الغرفـة كلهـا مضـاءة ،وهى المذاكرة فى ضوء قـوى ،بصره

 مكان الكتاب فقط.

وألا تكـون  ،وأن يكون الكتاب على مسافة لا تقل عن ثلاثين سنتيمترًا من الطالب

وكـذلك عضـلات  ،لكى لا تزيد من إجهاد العين ؛ئمالمذاكرة فى وضع الراقد أو النا

 مما يسبب الصداع وعدم القدرة على الاستمرار فى المذاكرة. ،الرقبة

 .كيلو سمك وقار أو قاروص -١

 .ليمونة -فلفل  -ملح  -بصلة  -٢

 .هانفص مستكة وحبَّ  -٣

 .كوب ماء ٢٠ -قطعة كرفس  -٤

 .ملعقة سمن وملعقة دقيق -٥

يقــدح الســمن بالــدقيق قلــيلاً وتلقــى فيــه المســتكة  -

 .هان وقطعة الكرفس والبصلةوالحبَّ 

 .حتى يغلى ؛ يضاف الماء ويترك على النار -

 .يضاف السمك المجهز والليمون -

 .حتى ينضج السمك ؛ يترك الإناء على النار الهادئة -

 ، ل بـالليمون والبقـدونسيقدم السمك على حـدة ويجمـَّ  -

 لحساء على حدة ساخنًا.ا ويقدم
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قال القاضي: وعيت هذا.. فهـات المثـال 

 الرابع.

قـــال الميلانـــي: المثـــال الرابـــع ســـيدي 

ــق  ــو يتعل ــابق، فه ــن الس ــر م ــي أخط القاض

ن بانتصار ابن تيمية للبغـاة مـن الطلقـاء الـذي 

، بـــل اســـتعملوا كـــل ايـــ̒ م عللإمـــاوا احـــارب 

جهودهم لتحريف الدين والقيم التي جاء بهـا، 

 والتي كان الإمام علي ممثلها الأكبر.

فقد قال ابن تيمية ينتصر لمعاوية ـ علـى 

كـان  السان النواصب ـ: (قالوا ومعاوية أيضً 

من كثير ممن اسـتنابه علـي، فلـم يكـن  اخيرً 

 يف ـدونـه  يستحق أن يعـزل ويـولى مـن هـو

ـن أبيـه،  اسة، فإن علي̒ لسياا ـاد بـ ـناب زيـ استـ

وقد أشاروا على علي بتولية معاويـة. قـالوا: 

. اواعزلـه دهـرً  ايا أمير المؤمنين توليه شهرً 

ولا ريــب أن هــذا كــان هــو المصــلحة، إمــا 

وإما لتأليفه واستعطافه.. فإذا قيل:  ستحقاقهلا

ان في ذلك، قيـل: وعثم ـ اكان مجتهدً  اإن علي̒ 

مـا فعـل، وأيـن الاجتهـاد فـي في  امجتهـدً كان 

تخصيص بعـض النـاس بولايـة أو إمـارة أو 

مال، من الاجتهاد في سفك المسلمين بعضهم 

حتى ذل المؤمنين وعجزوا عن  ؛دماء بعض

ــار ــة الكف ــي  ؛مقاوم ــيهم وف ــوا ف ــى طمع حت

الاستيلاء عليهم؟ ولا  ريب أنـه لـو لـم يكـن 

سياســة  علــى اقتــال، بــل كــان معاويــة مقيمــً 

على سياسة رعيتـه، لـم  اوعلي مقيمً  ،رعيته

يكـن فـي ذلـك مـن الشـر أعظـم ممـا حصــل 

بالاقتتال، فإنه بالاقتتال لـم تـزل هـذه الفرقـة 

ولم يجتمعوا علـى إمـام، بـل سـفكت الـدماء، 

وقويت العداوة والبغضاء، وضعفت الطائفـة 

التـي كانــت أقـرب إلــى الحـق، وهــي طائفــة 

ى الأخـرطائفة علي، وصاروا يطلبون من ال

المسالمة ما كانت تطلبه ابتـداء، ومعلـوم من 

أن الفعل الذي تكون مصـلحته راجحـة علـى 

مفســدته، يحصــل بــه مــن الخيــر أعظــم ممــا 

يحصــل بعدمــه، وهنــا لــم يحصــل بالاقتتــال 

 امع عدم القتال خيـرً  الأمرمصلحة، بل كان 

ال، وكان علي وعسـكره ت قوأصلح منه بعد ال

ى رب إل ـبه أق ـوأصحا أكثر وأقوى، ومعاوية

موافقته ومسالمته ومصالحته، فإذا كان مثـل 

لصــاحبه، فاجتهــاد  اهــذا الاجتهــاد مغفــورً 

 .)١(أولى وأحرى)  اعثمان أن يكون مغفورً 

ولم يكتف ابن تيمية بهـذه النصـائح التـي 

ــام  ــا للإم ــار  يعلـ ـوجهه ــن كب ــه م ــن مع وم
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الصـحابة، والـذين وردت الأحاديـث الكثيـرة 

فـي  ل جهادهمفضلى وع فضلهم،الدالة على 

ذلــك العصــر بالــذات.. بــل راح يــدافع عــن 

معاوية، وينتصر له، ويقـول: (وأمـا معاويـة 

قتـال دفـع  اوأعوانه فيقولون: إنما قاتلنـا علي ـ̒

عن أنفسنا وبلادنا، فإنه بدأنا بالقتـال فـدفعناه 

بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا عليه. فإذا 

طاعتـه  تجـبت ان الذي كقيل لهم: هو الإمام 

ــا  ــقوا عصــ ــه وأن لا تشــ ــيكم ومبايعتــ علــ

ــالوا ــام تجــب  :المســلمين. ق ــه إم ــم أن ــا نعل م

ــه ــا يعلــم  ؛طاعت ــيعة إنم ــد الش ــك عن لأن ذل

نــص  بــالنص، ولــم يبلغنــا عــن النبــي 

ــب أن  ــه. ولا ريـ ــوب طاعتـ ــه ووجـ بإمامتـ

عذرهم في هذا ظاهر، فإنه لو قدر أن النص 

ذا قـد دعيه الإمامية حق، فإن ه ـالذي ت الجلي 

ابه مثـل كتم وأخفى في زمن أبي بكر وأصح

 .)٢(ا، فكيف إذا كان باطلا؟ً)ذلك لو كان حق̒ 

ــه،  ــه ب ــة، ويقيس ــه بمعاوي ــل راح يقرن ب

فيقول: (اجتماع الناس على مبايعة أبـي بكـر 

ــركم  ــتم وغي ــل، وأن ــولكم أكم ــى ق ــت عل كان

على فيلزم تخلف عنها مدة.  اتقولون: إن علي̒ 

عن طاعـة الله  استكبرً قولكم أن يكون علي م

، فيلـزم حينئـذ افي نصب أبي بكر عليه إمام ـً

كفر علي بمقتضـى حجـتكم، أو بطلانهـا فـي 

 .)٣(نفسها. وكفر علي باطل، فلزم بطلانها)

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات الشـاهد 

 الثالث.

ــث ـ ســيدي  ــي: الشــاهد الثال ــال الميلان ق

ــم ــة ومدرســته ل ــن تيمي  القاضــي ـ هــو أن اب

ــد ــذلك الــ ــوا بــ ــن يكتفــ ــتميت عــ فاع المســ

النواصب.. ولا بـذكر مقـولاتهم والاستشـهاد 

كل مـا  بها والدفاع عنها.. بل راحوا يكذبون

ورد في الأحاديث في فضل العترة الطاهرة، 

 ا في يعسوب الدين أمير المـؤمنينوخصوصً 

علي بن أبي طالب، والذي اسـتأثر ـ بشـهادة 

مام أحمد ـ بـأكبر المحدثين الكبار بما فيهم الإ

ــى فضــله  ــة عل ــث الدال ــن الأحادي نصــيب م

وإمامته ومرجعيتـه للأمـة، باعتبـاره التلميـذ 

، والممثـل الأعظـم  الأكبر لرسـول الله

 للشخصية المسلمة بكل جوانبها.

لــى قــال القاضــي: فمــا البينــات الدالــة ع

 ذلك؟

قـــال الميلانـــي: كثيـــرة هـــي ســـيدي 

القاضي.. فابن تيمية يتجرأ على تكـذيب كـل 

حديث لا يستسـيغه عقلـه ومزاجـه.. وإن لـم 

يستطع تكذيبه، فإنه يتلاعب بمعنـاه ليصـرفه 

 ن ظاهره بكل صنوف التأويل.ع

قــال القاضــي: لقــد ســبق أن ذكــرت لــي 

 أمثلة على ذلك..

ذلـك  قال الميلاني: أجـل.. وزيـادة علـى

سأذكر لك مثالين يكفيان كل عاقل في الدلالة 

على مدى حقـد ابـن تيميـة ونصـبه لآل بيـت 

 النبوة.

 قال القاضي: فهات المثال الأول.

بــه مــا قــال الميلانــي: المثــال الأول تكذي 

ا أذُنٌُ  ــَ ــالى: ﴿وَتعَِيهَ ــه تع ــزول قول ــي ن ورد ف

]، فقد قال ابن تيمية فـي ١٢وَاعِيَةٌ﴾ [الحاقة: 

ــك: (إ ــل ذل ــاق أه ــديث موضــوع باتف نــه ح

، مــع أن الحــديث رواه جملــة  مــن )٤(العلــم)

أعلام المفسرين من السلف الذين يرجع إليهم 

ــن تيميــة فــي العقائــد وقصــص الأنبيــاء  اب

 وغيرها..

أن  )٥(فقد روى الطبري في تفسـير الآيـة

قرأ الآية الكريمة، ثم التفت  رسول الله 

لها أذنك)، إلى علي، فقال: (سألت الله أن يجع

ا مـن رسـول الله قال علي: (فما سـمعت شـيئً 

 (فنسيته 

وروى عن بريدة قولـه: سـمعت رسـول 

ــي؛ إن الله  الله  ــا علـ ــي: (يـ ــول لعلـ يقـ

ــك  ــك ولا أقصــيك، وأن أعلم أمرنــي أن أدني

ــال:  ــى الله أن تعــي)، ق وأن تعــي، وحــق عل

 ]١٢فنزلت ﴿وَتعَِيهََا أذُنٌُ وَاعِيَةٌ﴾ [الحاقة: 

قـــال  رســـول الله  نوروى عنـــه أ

يك، لعلي: (إن الله أمرني أن أعلمك، وأن أدن 

 ولا أجفوك ولا أقصيك)، ثم ذكر مثله.

وقد ورى أمثال هذه النصوص بالإضافة 

لمحمد بن جرير الطبري أبو بكر البزار فـي 

مسنده، وسعيد بن منصـور فـي سـننه، وابـن 

أبي حـاتم فـي تفسـيره، وابـن المنـذر، وابـن 

من المحدثين: أبو نعـيم فـي  مردويه.. ورواه

تارة، وابن حليته، والضياء المقدسي في المخ

.. ومع ذلك لـم يعـر ابـن )٦(عساكر، وغيرهم

ــو كــان  ــى اهتمــام، ول ــة كــل هــؤلاء أدن تيمي

ا، ولرمـى الحديث في غيره لاعتبـره متـواترً 

 .بالبدعة والضلال كل من تكلم فيه


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بوبي  الأمريكي عالم الأعصاب في أكتوبر الماضي، أعلن  
(مثال    أفكار الأصولية الدينية أنه توصل إلى أن أزاريان  

التي تميل لمحاولة   يلياتتشبه الطف السلفية عند المسلمين) 
اء. التكيف مع البيئة لضمان البق 

التطوري ريتشارد دوكينز استخدم نفس التشبيه   عالم الأحياء 
لشرح كيفية انتشار الأصولية الدينية وتطورها بمرور الوقت،  
حيث سماها بـ “الميمات” (وهى المناظر الذهني للجين)،  

تشر كثقافة، مثل  وعرّفها على أنها وحدات ذاتية التكرار تن
فة. العادات والأساطير والاتجاهات المختل

من خلال السلوك  السلفية تنتشر أفكار  : ينزكما يشرح دوك 
الذي ينتجه مستضيفوها، وهو ما يمكّنها من الانتقال من دماغ  
إلى آخر. 
الدماغ عبارة عن كمبيوتر بيولوجي، والأيديولوجية عبارة عن  

، أو البرامج الثقافية التي  مجموعة من التعليمات المشفرة
تعمل على أجهزة الدماغ. 

نيال دينيت وصف كيف يمكن للأفكار أن  لعالم المعرفي دا ا
تتحكم في العقول بقوله: “الملاذ الذي تعتمد عليه جميع  
الميمات هو العقل البشري، لكن العقل البشري يعاد تشكيله من  

ي من أجل  خلال الميمات التي تعمل على هيكلة الدماغ البشر
صنع موطن أفضل لها”. 

في الدماغ، وخصوصًا  ا تتحكم الميمات  في هذا الصدد، غالبًا م
إذا كانت دينية. 

من خلال   –سلفية مثل الجينات، عندما تتكاثر أيديولوجية 
تصبح عرضة للطفرات.  –الانتقال من شخص إلى آخر 

الأكثر   نتيجة لذلك، تنتج إصدارات مختلفة من المعتقدات
على هذا  ، و ، والتي تولد أنواعًا مختلفة من السلوكاتشددً 

أكثر تشددًا مع الوقت. تكون هناك متغيرات لنحو، غالبًا ما ا
  السلفيةكما يمكن أن تنتج المتغيرات الضارة التي تفرز نسخ 

التي تجعل العقل المضيف يعالج المعلومات   –الصارمة 
بطريقة منحازة، ويفكر بطريقة غير عقلانية. 

لا  لية؛ لأن الطفيل  طفيليات عق الأفكار السلفيةيمكن اعتبار 
  بدلاً  ،يقتل المضيف الذي يعتمد عليه بشكل كبير من أجل البقاء

من ذلك، فإنه يتغذى عليه ويغير سلوكه. 
وكما تتنكر الفيروسات البيولوجية وفيروسات الكمبيوتر في  

  الأفكار السلفيةإن صورة أشكال مفيدة ومثيرة للاهتمام، ف
ماغ  دخال نفسها في دلإ  بغطاء ديني  تتنكر   روسات طفيليةيف

حتى تتمكن من توجيهه للتصرف بطرق تنقل الطفيلي   ؛الفرد
العقلي إلى الآخرين. 

 




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الـنفس  ءالسلفية مرتبطة بما يسميه علمـا
وعلمــاء الأعصــاب بـــ “التفكيــر الســحري”، 
والذي يشير إلـى إقامـة روابـط بـين الأفعـال 

 والأحداث رغم عدم وجود روابط بينها.
من يملكون وجهات نظر سلفية متطرفـة 
يعتمدون بشكل أكبـر علـى التفكيـر الحدسـي 
بدلاً من التفكير التأملي أو التحليلي، وهو مـا 

لأن  ؛يحةحيــؤدي إلــى افتراضــات غيــر صـ ـ
 ا.الحدس غالبًا ما يكون خادعًا أو سطحي̒ 

؛ ترتبط السلفية بإنكـار العلـم والاسـتنباط
لأن العلــم طريــق لتحديــد الحقيقــة باســتخدام 
القياس التجريبي واختبار الفرضيات، وإنكار 
ــوعية  ــة الموض ــار الحقيق ــاوي إنك ــم يس العل
والأدلة الملموسـة، أو بعبـارة أخـرى، إنكـار 

 الواقع.
ــز قي لا  ــى تعزيـ ــلفية علـ ــر دور السـ تصـ

التفكير الوهمي فحسب، بل إنها تمنع أتباعها 
ــة، لحمايــة  مــن التعــرض لأيــة أفكــار مختلف

 الأوهام التي تعتبر ضرورية للإيديولوجيا.

يقول الأستاذ حسام الحداد في مقالـه فـي 
نــوفمبر  ١٥ فــي بوابــة الحركــات الإســلامية

 م:٢٠١٧
بــد لنــا مــن الاعتــراف بــأن  لا ةي ــبداإنـه 

ــلوكيات  ــت مجــرد س ــلفية ليس ــاهرة الس الظ
ومواقــف وبعــض مــن الأفكــار المتطرفــة أو 
الفتاوى الشاذة التـي تخـرج علينـا ليـل نهـار 
نتيجة لفهم متشـدد للـدين، فالظـاهرة السـلفية 
ا في حقيقتها منهج فـي التفكيـر يختلـف كثيـرً 

لمــدارس عــن تلــك المنــاهج التــي اعتمــدتها ا
 فكرية المختلفة.لا

فمثلما اعتمد الفلاسفة على العقل المجرد 
ن أا مــن لدراســة الظــواهر المختلفــة انطلاق ــً

ن أالتفكير هو المصنع الذي ينـتج الأفكـار، و
ــذي ينــتج المواقــف الأفكــار هــي المصــن  ع ال

ن العقـل السـلفي يختلـف أنجـد ، والسلوكيات
ا عـن العقـل الفلسـفي أو حتـى جـذري̒  ااختلافً 
ن يبذل جهـد فكـري أكليهما يحاول مي فالكلا

للوصول إلى الحقائق سـواء باعتمـاده العقـل 
المجرد، أو مزجه بين العقل المجرد والوحي 

بينمــا العقــل الســلفي لا يطيــق هــذا  الالهــي.
ــه الجهــد، ولا ي  ــك الآليــات التــي تســمح ل متل

 .بذلك
مـن  لعقل السلفي يعـادي كـلا̒ نرى الذلك 

لضــــلال طقــــة واالعقلــــين ويتهمهمــــا بالهر
 والزندقة.

ا عليـه أن نـه لزام ـًأويرى العقل السـلفي 
يتجرد من عقله وتفكيره وتأملـه ليتـرك لمـن 

ن يضـعوا فـي أسبقوه (السلف) الحريـة فـي 
ــاؤون ــا يشـ ــه مـ ــؤلاء اب ، عقلـ ــار أن هـ عتبـ

(السلف) كائنات مقدسة لا يأتيها الباطـل مـن 
ــا يحــدث إذا  ــا، كم ــن خلفه ــديها ولا م ــين ي ب

أو ابـن تيميـة اليـوم مـن  لباحثينقترب أحد اا
علـــى ســـبيل المثـــال لا لوهـــاب ابــن عبـــد ا

 الحصر.
فالأسلاف من وجهة نظـر هـذا العقـل لا 
ينطقون عن الهـوى، ولا تعتـريهم الأخطـاء، 

لأنه لا يحتـاج  ؛وهو بذلك أكثر العقول راحة
سوى لمعرفة رجال السلف الذين يأخذ عـنهم 

بقـدر دينه، ويحفظ ما قـالوا ويظـل يـردده، و
تمكنه من الدين والعلم، وهو فـي  حفظه بقدر

هـذا لا يحتـاج إلــى عـرض مــا ذكـروا علــى 
ــاس ــل الن ــا يفع ــرد الفطــري كم ــه المج  ،عقل

فالعقل مـن وجهـة نظـره مـا هـو إلا حجـاب 
وقيد يحول بينه وبين الايمـان الـذي يقتضـي 

 الاتباع المجرد.
بهـــذا يمـــزج هـــذا العقـــل الســـلفي بـــين 

 وبــين ،س والمـدنسالمتناقضـات، بـين المقــد
الحقيقــة والخرافــة، ولا يشــعر بــأي تنــاقض 

ــا ــظ والســـماع  ؛بينهمـ لأن دوره هـــو الحفـ
 ية، لا التفكير والنقد والدراسة.للروا

وما وصفنا به العقل السلفي هنا ليس من 

نفسنا بل هم يذكرونه فـي كتـبهم، فتجـد أعند 
لفي الحــق عنــدهم هــو الــذي لا يفكــر أن الس ــ

تنبط منـه القـرآن ليس ـيتـدبر نه لا أحتى  ؛ابدً أ
 الأن التــدبر كــان حكــرً  ؛الأحكــام أو الفوائــد

أمــا الخلــف لــيس لهــم إلا الســمع  ،للأســلاف
والطاعة لما أمر بـه وقالـه السـلف الصـالح. 
ــاب والســنة والرجــوع  ــون بالكت ــم لا يكتف فه
ا إليهما لضرورة ما لكـنهم يشـترطون شـرطً 

ــ̒  ــنا جوهري ــنحن لس ــم الســلف)، ف ا وهــو (فه
والسنة حسب مـا  في أن نفهم الكتاب ارً أحرا

تقتضيه اللغة والعقل ومناهج البحث الحديثة، 
ــا  ــه لن ــا يروي ــب م ــم حس ــا أن نفه ــا علين انم

لأنهم من وجهة نظـرهم الأقـدر منـا  ؛السلف
 على فهم الدين.

ــه يقــول  الــدكتور ســعيد توفيــق فــي مقال
أكتــوبر  ١٩ فــي  بصــحيفة المصــري اليــوم

 م:٢٠٢١
أنه بحكـم تكوينـه عقـل  يفآفة العقل السل

ا راسـخًا بـأن يماضو ، أى عقل يـؤمن إيمانـً
ل الأعلــى فــى كــل منــاحى  النمــوذج أو المَثــَ

، الحياة يكمن فى لحظـة معينـة مـن الماضـى
هذه اللحظة لدى العقـل السـلفى هـى المعيـار 
الذى ينبغى أن يقَُاس عليه؛ ومن ثم فـإن كـل 

الماضـى هـى بمثابـة لحظة تبعـدنا عـن هـذا 
 ار أو انحراف.انحد

تلك الآفة العقلية تعمل على تجميد مفهوم 
الزمــان ذاتــه، ومــن ثــم تجميــد فكــرة التقــدم 
والتطور؛ وهذا هو السبب ذاته فى أن العقـل 
الســلفى بطبيعتــه يكــون غيــر قــادر علـــى 
الإبداع؛ لأن الإبداع بحكم طبيعته هو تجاوز 

 دائم للمتوارث والمألوف.
لســلفيين تجــد أى واحــد مــن افلــن  ولهــذا

 .ييمكن وصفه بأنه مبدع حقيق
ــى الشـــخص  ا علـ ــً ــدق أيضـ وهـــذا يصـ

فــى  ييشــترك مــع الســلف يالــذ يالإخــوان 
الالتزام بمبدأ السمع والطاعة لقادة أو أمـراء 
الجماعة التى ينتميان إليها، وهو المبدأ الـذى 
ــرد  ــتقلالية والتم ــى وأد روح الاس ــل عل يعم

 لكل إبداع.والتحرر اللازمة 
سلفيين يفهمون حقيقة الماضى ويا ليت ال

ــم  ــبثون بـــه ويـــدعوننا إليـــه: فهـ الـــذى يتشـ
ــدين،  ــى ال ــون الحضــارة الإســلامية ف يختزل
ويختزلون الدين فـى بعـض الآيـات القرآنيـة 
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وبعــض الأحاديــث الضــعيفة، دونمــا إعمــال 
للعقل فيها أو حتى محاولة تأويلهـا، متخـذين 

ا لهـم بعض فقهاء السـلفية المتط ـ رفين مرجعـً
رأسهم ابن تيمية)؛ بل إنهم يختزلـون  (وعلى

التعبير عن هذا التدين فى المظهر الذى كـان 
عليـــه أســـلافهم فـــى الماضـــى؛ فيقصـــرون 
رَاح  الجلباب، ويطلقون اللحى، ويلبسون الطـِ
التى تشبه تلك التى ترتديها النساء فى حياتنـا 

 الراهنة.
لا يفهــم الســلفيون أن ماضــى الحضــارة 

يكمن فى فهم حقيقة الدين وتأويلـه الإسلامية 
ــة إلــى إعمــار  ــاره قــوة روحيــة دافع باعتب
الأرض من خلال الإبداع الإنسانى فى شـتى 

 مناحى الإبداع.
يختزل السلفيون الدين فى بعض الآيـات 
التى يرونهـا تحـرض علـى القتـل والتكفيـر، 
ــلال فهــم  ــن خ ــا م ــل لحقيقته ــن دون تأوي م

فرون لتى نزلت فيها؛ فيكسياق أو المناسبة اال
الناس على كل كبيرة وصغيرة، ويسـتبيحون 
ــرآن  ــتلهم، ناســين أو متناســين أن الق ــذلك ق ل
نفسه ينهى عن كل تكفير ويتـرك هـذا الأمـر 

 Ϳ وحده.
والحقيقة أنه لا يمكـن لأى ديـن أن يقـوم 
على فكرة التكفير؛ لأن الأصل فى الدين هو 

سد فيها كـل يمان بقوة عليا تتجالدعوة إلى الإ
لتى يمكن أن نفهمها وندين بها، وعلـى القيم ا

رأسها المحبة والرحمة والعدالة وحب الخير 
 والجمال.

وربما لهذا السبب نفسه نجد أن الشخص 
ا  ــً ا عبوس ــً ا كئيب ا شخصــً ــً الســلفى يكــون غالب
متجهمًا على الأقل ظاهريا̒، وهو مـا يـنعكس 

ــع ــه م ــى تعامل ــلوب  بالضــرورة ف ــه بأس أهل
ره يمتلــك الحقيقــة مــر والنــواهى باعتبــاالأوا

المطلقة التى يجب أن يؤمنوا بها، وذلـك هـو 
علــى ، ومــا يسُــمى «الدوجماطيقيــة الدينيــة»

هــذا النحــو ذاتــه يكــون موقــف الســلفى إزاء 
ــرأى أو  ــى الـ ــه فـ ــين عنـ ــرين المختلفـ الآخـ

 الاعتقاد.
لأن العقـل السـلفى عقـل منفصـم؛ فهـذا و

ا ينى الذى يعبر عن ن التزمت الد فسـه ظاهري̒ـ
عبوس والتجهم، يقابله ميل عنيـف نحـو فى ال

الاستغراق فـى متـع الحيـاة وملـذاتها، إن لـم 
ا على يتحقق فى الواقع فإنه يظل هاجسًا مُلح̒ 

 مستوى الخيال والتمنى.

يتجلـى الفهـم الماضــوى لمفهـوم الزمــان 
ا للحاضـر  فى عقل السـلفى، باعتبـاره رفضـً

تبدى له باستمرار بل معًا: فالحاضر ي والمستق
ا عــن الماضــى الأصــيل ب  اعتبــاره انحرافــً

 ابتعادًا عنه. -على الأقل -والبهيج أو
كمــا أن المســتقبل يــتم اختزالــه باعتبــاره 
ا  مجرد لحظـة خـلاص مـن الحاضـر وتطلعـً
إلى عالم أخُروى؛ ولهذا فإن عقله يصور لـه 
المســـتقبل باعتبـــاره صـــورة بهيجـــة مليئـــة 

ــدين لــذات وحــور العــين وابالم ــدان المخل لول
ير ذلك من المباهج المفتقـرة فـى الحيـاة؛ وغ

وهذا المستقبل المثـالى المفتقـد فـى الحاضـر 
هو مـا ينبغـى الـذود عنـه بالغـالى والنفـيس؛ 
وهذا أيضًا هو ما يفسـر لنـا حـالات التفجيـر 
الانتحارى لدى بعض الشباب السلفيين الذين 

م كار السـلفية، فتـراهتشربوا الاعتقاد فى الأف
ل أفكـار وهميـة لا يـؤمن يفعلون ذلك من أج

بها حقا̒ شيوخهم الذين غرسـوا هـذه الأفكـار 
فى نفوسهم. وربما يفسر لنا هذا نفسه السبب 
فى أن شيوخ السلفية المعاصرين لا يؤمنـون 

 حقا̒ بما يلقنونه لتلاميذهم السُّذج من تعاليم.
ــدرة  ــى الق ــل الســلفى إل ــر العق ــى يفتق عل

ند إلــى قــوم علــى الفهــم ويســت التأويــل الــذى ي 
روح التساؤل والحوار. ولهذا السـبب؛ ينفـر 
العقل السلفى من تأويل آيات القرآن بالسـعى 
إلى فهم مقاصدها وسياقاتها الزمانيـة. ولهـذا 

، سواء علـى الصوفية أيضًا يبغض السلفيون
ــوف  ــى التص ــده ف ــذى نج ــر ال ــتوى الفك مس

ــفى، أو علـــى مســـتو ى الممارســـات الفلسـ
 ذاتها. الصوفية

ــاذا يتأصــل  ــم لم ــن أن نفه ــا يمك ــن هن م
التطرف الفكرى وتكفير الآخـرين، ومـن ثـم 

 الإرهاب ذاته، فى بنية العقل السلفى.
يشــيع ذلــك فــى كــل عقــل ســلفى، ولكــن 
ــة  ــل يشــكلون المرجعي شــيوخ الســلفية الأوائ
ــروح الســلفية التكفيريــة،  الحقيقيــة لشــيوع ال

ــن تي  ــهم ابـ ــى رأسـ ــن وعلـ ــد بـ ــة ومحمـ ميـ
 .هابعبدالو

ــن  ــى عـ ــى أن نتخلـ ــا ينبغـ ــذا، فإننـ ولهـ
التصور الشائع عن السلفيين باعتبـارهم أقـل 
خطرًا من الإخوان المسلمين، بافتراض أنهم 
يؤمنون بعدم الخروج على الحكام باعتبارهم 
ا؛  أولــى الأمــر، فهــذا التصــور خــاطئ تمامــً
ا  ا لأن ينقلبـوا رأسـً لأنهم علـى اسـتعداد دائمـً

م والـدول والشـعوب لى عقب بتكفير الحكـاع
 سها.نف

مـن أكثــر مظــاهر السـلفية شــيوعًا، هــي 
طول اللحية، بل إنهـم يقيسـون درجـة إيمـان 

 المنتمي إليهم بطول لحيته.
ون وة ويلـون الأدلة النقلي ـــوقـوتراهم يس

ــن  ــنة ع ــة س ــول اللحي ــة أن ط ــا لبرهن عنقه
ــول الله  ــه رس ــم أن ــد أن  ، رغ ــا أك ه

 مة من علامات الخوارج المظهرية.علا
ــبط طـــول اللحيـــة  ــرين ارتـ عنـــد المفكـ

، علامـة علـى الحمـق والغفلـةالمسلمين بأنه 
بعــض الأمثلــة التــي عرضــها ابــن  هــذهو

الجوزي عن ذلـك فـي كتابـه أخبـار الحمقـى 
 والمغفلين:

نف بن قـيس: إذا رأيـت الرجـل قال الأح
ــة طو ــةعظــيم الهام ــل اللحي ــه  ،ي ــاحكم علي ف

 ولو كان أمية بن عبد شمس. ،الرقاعةب 
الحَمَاقـة وضـعفُ العقـل  :الرقاعة هـيو

 والسَّمَاجة.
مـن طالـت وقال عبد الملك بن مـروان: 

ة فَّ أي في عقله خِ  ،لحيته فهو كوسجٌ في عقله
 وقصر.

ــرت قامتـــه،  ــن قصـ ــره: مـ ــال غيـ وقـ
على  اامته، وطالت لحيته، فحقيقً وصغرت ه

 له. أن يعزوه في عقالمسلمين 
وقال أصحاب الفراسة: إذا كـان الرجـل 
طويل القامة واللحيـة فـاحكم عليـه بـالحمق، 
 اوإذا انضاف إلى ذلك أن يكون رأسه صغيرً 

 فلا تشك فيه.
ــل  ــع العق ــاء: موض ــض الحكم ــال بع وق
ــروح الأنــف، وموضــع  ــدماغ، وطريــق ال ال

 يل اللحية. الرعونة طو
ت وعـن ســعد بــن منصـور أنــه قــال: قل ــ

 أبي حفصة؟ سلام بن  لابن إدريس: أرأيت
ــة وكــان  ــل اللحي ــه طوي قــال: نعــم، رأيت

 أحمق.
ــال: إذا رأيــت  ــه ق ــن ســيرين أن وعــن اب

 ، فاعلم ذلك في عقله. لمَُّ  الرجل طويل اللحية
 :قال بعض الشعراء

 ى لحيةٌ ـــــإذا عرضت للفت 
تِه وطالت فصارت إلى سرَّ  

 ى عندناــفنقصان عقل الفت 
ي لحيتِهــــد فبمقدار ما زا  
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العينـاء قـال: قـال لـي الجـاحظ:  أبيعن 

وكان طويـل اللحيـة  ،اكان لنا جار مغفل جد̒ 
فقالت له امرأته: مـن حمقـك طالـت لحيتـك، 

 فقال: من عَيَّر عُيِّر.

عن أبـي عثمـان الجـاحظ قـال: أخبرنـي 
ال: كان لـي جـار مـن أهـل يحيى بن جعفر ق

ت أطول منها قـط، فارس وكان بلحية ما رأي 
ذات ليلــة  أنبهنين طـول الليــل يبكـي، ف ـوكـا

بكــاؤه ونحيبــه وهــو يشــهق ويضــرب علــى 
ــاب الله  ــن كت ــة م ــردد آي ــدره وي ــه وص رأس
تعالى، فلما رأيت ما نـزل بـه قلـت لأسـمعن 
هــذه الآيــة التــي قتلــت هــذا وأذهــب نــومي، 

نِ وَيَس ــْالآيــة  فتســمَّعت عليــه فــإذا ألَُونكََ عــَ
يضِ  ــِ وَ  الْمَح ــُ لْ ه ــُ ــت أن طــول  أذًَى ق فعلم

 اللحية لا يخلف.

خرج عبادة ذات يوم يريد السوق، فنظر 
في بعض طرقه إلى شيخ طويل اللحية كلمـا 

ها فـي أراد أن يتكلم بادرته لحيته، فمرة يدسـُّ 
ــه  ــال ل جيبــه ومــرة يجعلهــا تحــت ركبتــه فق

يا شيخ لـم تتـرك لحيتـك هكـذا؟ قـال: عبادة: 
كون مثل لحيتك؟! قال حتى ت  ؛أن أنتفها فتريد

اعبادة: فإن الله يقـول:  نْ زَكَّاهـَ حَ مـَ دْ أفَْلَـ  قـَ
: "احفـوا ، قـال وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

الشارب واعفوا اللحى" ومعنـى عفـو اللحـى 
الله أن يــزال أثرهــا، فقــال الشــيخ: صـــدق 

ورســوله، ســأجعلها كمــا أمــر الله ورســوله، 
ن كـل مـن جلس في دكانه، فكافحلق لحيته و

رآه وسأله عن خبره قـرأ عليـه الآيـة وروى 
 له الحديث.

وقال: رأيت أبا محمـد السـيرافي، وكـان 
طويل اللحية يدعو ربـه وقـد رفـع يديـه إلـى 
السماء وهو يقول: يا منقـذ المـوتى، ومنجـي 

رقـى، وقابـل التوبــات، وراحـم العثــرات، الغ
ن وأنا لا أجد م ـ ،ريأنت تجد من ترحمه غي 

 يعذبني سواك.

قال أبو العنبس قـال: كـان رجـل طويـل 
ــجد  ــام بمس ــان أق ــا، وك ــق جارن ــة أحم اللحي
المحلــة يعمــره ويــؤذن فيــه ويصــلي، وكــان 

يعتمد السور الطوال ويصلي بها، فصلى ليلة 
ل، فضــجوا منــه، وقــالوا: بهــم العشــاء فطــوَّ 

ل تطوِّ  حتى نقيم غيرك فإنك ؛اعتزل مسجدنا
تك وخلفـك الضـعيف وذو الحاجـة، في صلا

فقال: لا أطول بعد ذلك، فتركـوه، فلمـا كـان 
من الغد أقام وتقدم فكبر وقرأ الحمد، ثم فكـر 
طويلاً وصاح فيهم: إيش تقولون في عـبس؟ 
فلم يكلمه أحد إلا شيخ أطول لحية منه وأقـل 

 لاً، فإنه قال: كيِّسة، مر فيها.عق

 ـ ي شــفاء العليــل لأبــي الحســن جــاء فـ
): "الوصف بطول اللحية ٢٠٩صالمأربي (

يــدل علــى الغفلــة التــي تــؤدي إلــى رفــع 
ــو  ــلات، فهــذا ه ــات وإســناد المرس الموقوف
 الأصل، ولا يترك إلا لقرينة أقوى من ذلك"

): ١٦٢/  ٩وجاء في ثقـات ابـن حبـان (
حدثنا عنه عمران بن موسى بن مجاشـع ثنـا 

المؤمـل بـن إسـماعيل  ن السندي ثنـاموسى ب 
قال: سـمعت أبـا حنيفـة يقـول: يقولـون "مـن 

 كان طويل اللحية لم يكن له عقل".
وجــاء فــي تهــذيب التهــذيب لابــن حجــر 

ــذي٢٥٧ص /١(ج ــال الترمــ ــيس  :): "قــ لــ
ــد أصــحاب الحــديث وقــال ابــن  ،بــالقوى عن

ــعد ــون  :س ــه صــدوقيقول ــين  ،أن ــال حس وق
 .كان طويل اللحية أحمق" :الجعفي

ــي ح ــال علـ ــه (درر وقـ ــي كتابـ ــدر فـ يـ
الحكام): "العلامـات التـي تـدل علـى الحمـق 
ــب  ــى الجوان ــت إل ــة، والتلف هــي طــول اللحي

، والعجلة في الأمور بدون النظـر إلـى اكثيرً 
 .عواقبها ونتائجها"

فإننـا لأعصـاب، بحسب دراسـة علمـاء ا
ــرار  ــد أض ــع ض ــين المجتم ــا تحص إذا أردن

ت الســلفية، فيجــب أن نبــدأ فــي لإيــديولوجياا
التفكير بشكل مختلف حول كيفية عملهـا فـي 

 الدماغ.
ــذاء  ــل إلـــى إيـ ــة التـــي تميـ الأيديولوجيـ
مضــيفها فــي محاولــة للتكــرار الــذاتي لــديها 
جميع خصائص الفيروس الطفيلـي، والـدفاع 

العقائـدي يتطلـب فهمـه  ضد مثل هذا النظـام
 أولاً.

ا ة ســلفية دماعنــدما تســكن أيديولوجيـ ـ غــً
مضيفًا، لن يبقى عقل الكائن الحـي مسـيطرًا 

ــي  ــديولوجيا ف ــتحكم الأي ــل ت بشــكل كامــل، ب
سلوكه وعمليات تفكيره لنشر نفسها والحفاظ 

 على بقائها.
ــة  ــن أجــل تقوي ــل م ــذلك يجــب أن نعم ل
ــدماغ  الجهــود التــي تحــاول عكــس غســل ال

تنشيط  لستعادة الوظيفة المعرفية، من خلاوا
لوب حــل المشــكلات. لتحليلــي وأسـ ـالتفكيــر ا

جملة تبدو عامة، لكنها أساس في بناء النظام 
التعليمي، وفي تقييم طريقة تقديم الأفكار فـي 

 مجتمع ما.

ينبغي علينا أن ننظر نظرة جديـدة للفكـر 
 مرض عقلي معدي. باعتبارهالسلفي، نظرة 

ب علينا أن نعمـل علـى مكافحتـه مـن يج
حصين عقول ية، تتضمن ت خلال لقاحات عقل

ــم نحاصــر مــن أصــيب بهــذا  النــاس منــه، ث
 حتى لا ينشره. ؛المرض

نــادرًا مــا يعــالج أحــد مــن هــذا المــرض 
: العقلي، وهـو برهـان قولـه رسـول الله 
مــن  م(يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق الســه

 .)١(لا يعودون فيه) الرمية، ثم
هذا المرض ليس لـه عـلاج إلا المـوت، 

ج به الإمام علي الذي عالوهو العلاج الناجز 
 بن أبي طالب عليه السلام الخوارج.ا

أفضل أنواع اللقاحات العقليـة  لذلك، فإن
لحماية النشء مـن الفكـر السـلفي، هـو نشـر 
التصوف، باعتبار أن العقلية الصوفية عقليـة 

فكــرة تحلــل وتســتنبط، فــإذا متأمليــة فلســفية 
ــة، فصــعب  ــذه العقلي ــى ه ــول عل ــا العق دربن

ــالجمود إصــابتها  ــد ب ــو أح ــذي ه ــري ال الفك
 أعراض الإصابة بالسلفية.

، لا عقلي : السلفية مرضنلخص وختامًا
ولكـن يمكـن مكافحتـه، ومنـع يمكن علاجه، 

ــل مع ــا التعام ــمانتشــاره، وعلين ــارهم باعت  ه ب
مقــى، وعلينــا توعيــة وحمرضــى عقليــين 

حتى لا يأخذون من أفكـارهم  ؛المجتمع بذلك
ات لمصـحَّ مثـل المجـانين مكـانهم ا شيئاً، فهم

وليس المساجد، وخلف الأسوار ولـيس فـوق 
 .!!المنابر

نسأل الله تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة 
الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى  ،الجمال الربانى

 الرضوان الأكبر.
 ـ ــلم وبـ ــلى الله وس ــيدنا وص ــى س ارك عل

 .ومولانا محمد وعلى آله أجمعين

 
 .١٤٠ح، سننه ) رواه ابن ماجة في١(
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 لدكتورا



 تصل بجائحة كورونــايفقه الواقع لما 

فعــدة  ،-ا ة منه ــيسلم الله البشر - وأمثالها

 :رها منهايدور عبادة وغة ليتدابير وقائ

ــد بــ ـ -١ ــليالتباعـ ــح مين السـ ح يالصـ

ــر ــافى والمـ ــول الله يالمعـ ــال رسـ ض، قـ

قــدر  وبــين المجــذوم ينــك: (اجعل ب

 .)١(ن)يرمح أو رمح

ــاب المــرا -٢ خــذًا بأســباب ض أيجتن

فــر مــن : ( ال رســول اللهق ــية، الوقا

وقولــه ، )٢(المجذوم كما تفــر مــن الأســد)

(إنــا قــد عــة: ييــف للبد ثقفـ ـو يلمجــذوم فـ ـ

 .)٣(بايعناك فارجع)

ره، قــال يعدم اختلاط المرض بغ -٣

) :ــورد ــى  لا يــــ ــرض علــــ ممــــ

 مــرضملاحــل ي(لا  ، وقولــه:)٤(مصحح)

 بالمصحح).

 من ديةمنع المرضى بأمراض مع -٤

رها ية وغية وتجاريناعصأعمال ولة امز

 منــعي: واءه ــقــال الفق، سبب العــدوىيمما 

 المــاء، يبمــرض معــد مــن ســق ضيرالم

وما وبيع الزيت والخل والمائع، والبيض 

 .)٥(أشبه

معــد مــن  ضرم ــيض بمنــع المــر -٥

 :لمســاجدامخالطة الناس بتجمعات ومنها 

تلاط خ ــالمجــذوم مــن المســجد والايمنــع (

 .)٦(بالناس)

، قــال يالصــح رج ــحالية شروعم -٦

 :) إذا سمعتم بالطاعون بأرض فــلا

وأنــتم بهــا  رض، وإذا وقع بــأتقدموا عليه

 .)٧()فلا تخرجوا فرارًا منه

ــاء ــنفه العلم ــا ص ــي ومم التــدابير  ف

: ابن للصحة والسلامة منهاالفقهية العامة 

: حديثه عن تلوث الميــاه بشــكل عــام سينا

لقضــية وتناولــه  يسـ ـوابــن مــروان الأندل

 ــد افســـا  ــواءلهـ  ي، والكنـــدي ورســـالته فـ

، الأدوية مــن الــروائح الضــارة والمؤذيــة
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وابن خلدون واعتباره إفســاد الهــواء مــن 

 : أسباب كثرة الوفاة

: ةالإســلام والبيئ ــ :لمزيد من التوسع

ــاد ــتح الله الزيــ ــدابير ١٥ص  يفــ ، التــ

الشرعية لحماية البيئة أ.د / أحمد محمود 

ة ميراســات الإســلا، حولية كلية الدةكريم

 .م٢٠٠٤والعربية للبنين جامعة الأزهر 

نظافـــة الأمــــاكن  :وذكـــر الفقهــــاء

، وحمايــة الهــواء مــن الحياتية والمعيشــية

طلــب  يكتــاب نهايــة الرتبــة ف ــالملوثات (

ــبة للشــيرازال ــام ، ()يحس الإعــلان بأحك

 .)يالبيان للرام

أبــــــواب والنظافــــــة الشخصــــــية (

 ــالطهــــارات ة : آيــــات الأحكــــام القرآنيــ

 –ات الصـــلات ذ –بويـــة لنوالأحايـــث ا

 .)والمصنفات الفقهية

، قــال الله ونظافة الأطعمــة والأشــربة

 : ُيْهِم مُ عَلــَ وَيحُِلُّ لهَُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرِّ

 .)١٥٧ :الأعراف( الخَبَائثَِ 

 .فهو حرام ؛ما أدى إلى الحرام -

مقــدم علــى جلــب  ،دفــع المفاســد -

 .المصالح

فهـــو  ،إلا بــه م الواجـــبمــا لا يــت -

 .واجب

مــرض يبــيح تــرك  :وقد تقرر شرعًا

صـــلاة الجمعـــة والجماعـــات وحضـــور 

: إذا كان المرض يسبب العــدوى المساجد

ــرة بـــالآخرينا ، ، والأذى بالنـــاسلمضـ

ويلحــق بهــذا وقـــت الأوبئــة والجـــوائح 

 . )٨(المرضية المعدية

ــة  ــأمراض معديـ ــى بـ ــع المرضـ يمنـ

مــن  –بــأمر الشــرع  –ســهم نفويمنعون أ

ولــــو لصــــلوات  – للمســــاجدالــــذهاب 

ومن الاعتكاف وعدم ذهابــه  –مفروضة 

 .لشعائر الحج والعمرة وما أشبه

ب يراجــع كتــا :د مــن التوســعي ــولمز

ض للأســتاذ الــدكتور أحمــد يفقــه المــر

 م.٢٠١٣ دنيمة، مطبعة الميود كرمحم

 

)١ʙʻــ ــام  ) مʶـــ ــʙالإمـــ ــʦ  أحʺـــ ــاب ٢٢٣١رقـــ ، Ǽـــ

 .جʻʱاب الʺʚʳوما

)٢ (ʴصـــــ ॽ ȑـــــارʵॼــاح ال ب ، ʱؗـــــاب الʢـــــǼ ،ʖـــ

 .٥٧٠٧الʚʳام، ح

)٣ʴصـــــ ( ॽʦـــــلʶـــــاب  ،ح مʻʱـــــاب اجǼ ومʚـــــʳʺال

 .٢٢٣١ونʨʴه، ح

)٤ʴص ( ॽʦلʶلامح مʶاب الʱؗ ،٢٢٢١، ح. 

 .٣/٢٢١) فʱاوȐ الʜʰرلي ٥(

)٦ʴص ( ॽ ȑوʨʻح الʛʷǼ ʦلʶ١٤/١٨٨ ح م. 

Ǽــاب  –ʱؗــاب الʢــȑ –  ʖ صــॽʴح الʵॼــار ) ٧(

 .٥٣٩٧حما يʛؗʚ في الʢاعʨن 

ــــॽة) ٨( ــʙيʧ ا حاشــ ــ ــــʧ عابــ ــॽة ١/٥٤٧بــ ــ ، حاشــ

 ،١/٢٢٨وعʺʽــــʛة  ، قلʽـــȃʨى١/٣٨٩الʙســـʨقى 

 .١/٤٩٥كʷاف القʻاع 



 
 

فســه، شــهد لن كمــا إلا الله وحــده لا شــريك لــه،إلــه لحمــد Ϳ، وأشــهد أن لا ا

 العزيز الحكيم، والصــلاة إلا هو إلهلا خلقه،  ته، وأولو العلم منكدت له ملائوشه

 هــدىالمنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله به الوالسلام على ســيدنا محمــد عبــد

وعلــى آلــه الأئمــةِ  ،كــره المشــركونعلــى الــدين كلــه ولــو ديــن الحــق ليظهــره و

ائزين بكرامتــه، ف ــرادتــه، العــاملين بإمره، الن بــأاميالراشدين، المطيعين Ϳ، القــوَّ 

الإمــام المجــدد  عــنوتعــالى  اركـالله تب ــ رضيهتدين، ودين الملهاى صحابته اوعل

 .رينيت الطيبين الطاهلبل اهأمحمد ماضي أبي العزائم، وجميع سيد ال

هــذه المقــالات كشــفَ النــورِ عــن الــذين لا خــوف   ومدده فــينتناول بعون الله

 لهمأحــواتتبــعِ ن الكــريم وآفي القر ذكر أوصافهمن خلال حزنون مهم يعليهم ولا 

ومــا  ،مــه مــنهموكر فنكونَ بفضل الله ؛بأحوالهم ونعتبرَ  بأخلاقهم نقتدي أنعسى 

يزذلك على الله بعز

 





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ي قَوْلِهِ تعََالىَ:  وَالهَُمْ فـِ ونَ أمَـْ الَّذِينَ ينُْفِقُـ

ِ ثمَُّ لاَ  َّစ ِا وَلاَ  سَبِيل أذًَى  يتُْبِعُونَ مَا أنَْفَقوُا مَن̒ـ

مْ وَلاَ  يْهِمْ وَلاَ  لهَُمْ أجَْرُهمُْ عِنْدَ رَبهِّـِ وْفٌ عَلـَ  خـَ

ونَ  مْ يَحْزَنُــ الَى  )٢٦٢البقــرة: ( هــُ ي تعَــَ يعَْنــِ

ي ذِ  دِينَ فــِ هُ الْمُجَاهــِ ــَ ي مَال ذَلِكَ: الْمُعْطــِ رُهُ بــِ كــْ

 ،ِ َّစ ِدَاء ادِ أعَـْ ى جِهـَ مْ عَلـَ ِ مَعوُنَةً لَهـُ َّစ ِسَبِيل

دِينَ  ونَ الْمُجَاهـِ ذِينَ يعُِينُـ يَقوُلُ تعََالَى ذِكْرُهُ: الـَّ

ولاَتهِِمْ،  ِ بِالإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ وَفيِ حُمـُ َّစ ِفِي سَبِيل

ي وَغَ  هُ الَّتـِ عْ نَفَقَتَـ يْرِ ذَلِكَ مِنْ مُؤَنهِِمْ، ثمَُّ لَمْ يتُْبـِ

يْهِمْ وَلاأنَْفَقهََا عَلَيْهِمْ مَنا̒ عَلَيْهِمْ بِ   إنِْفَاقِ ذلَِكَ عَلـَ

أذًَى لهَُمْ؛ فَامْتِنَانُهُ بِهِ عَلَيْهِمْ بأِنَْ يظُْهِرَ لهَُمْ أنََّهُ 

هِ  يْهِمْ بفِِعْلــِ طَنعََ إلِــَ دِ اصــْ ذِي قــَ هِ الــَّ ، وَعَطَائــِ

هِمْ  دُوِّ ادِ عــَ ى جِهــَ مْ عَلــَ ةً لهَــُ اهمُُوهُ، تقَْوِيــَ أعَْطــَ

ا  ا بلِِسَانٍ أوَْ فعِْلٍ. وَأمَـَّ مَعْرُوفًا، وَيبُْدِي ذَلِكَ إمَِّ

اهُمْ  ا أعَْطـَ بَبِ مـَ اهمُْ بِسـَ الأذََى فهَُوَ شِكَايَتهُُ إِيَّـ

اهُمْ مِنَ النَّفَقَةِ فيِ سَبِيلِ  ِ أنََّهُمْ لَمْ يَقوُمُوا وَقَوَّ َّစ

كَ  بَهَ ذلَـِ ا أشَـْ ادِ، وَمـَ ي الْجِهـَ باِلْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ فـِ

هِ.  قَ عَلَيــْ نْ أنَْفـَ هِ مــَ ؤْذِي بـِ ذِي يُـ وْلِ الــَّ نَ الْقَـ مـِ

 ،ِ َّစ ِبِيل ي سـَ قِ فـِ ي الْمُنْفـِ كَ فِـ وَإِنَّمَا شَرَطَ ذلَـِ

انٍّ وَلا رَ وَأوَْجَبَ الأجَْرَ لِمَنْ كَانَ غَي ـْ ؤْذٍ مـَ  مـُ

 ِ َّစ ِي  ؛مَنْ أنَْفقََ عَلَيْهِ فِي سَبِيل ةَ الَّتـِ لأنََّ النَّفَقـَ

 ،ِ َّစ ُه هِ وَجــْ يَ بـِ ا ابْتغُــِ ِ مِمـَّ َّစ ِبِيل ي ســَ يَ فـِ هـِ

ةِ  ى النَّفَقـَ انَ مَعْنـَ إذَِا كـَ دَهُ، فـَ ا عِنـْ هِ مـَ وَطُلِبَ بـِ
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فْنَا،  ا وَصـَ ِ هُوَ مـَ َّစ ِنِّ فِي سَبِيل هَ لِمـَ لاَ وَجـْ فَـ

عَلَى مَنْ أنَْفقََ عَلَيْهِ؛ لأنََّهُ لا يدََ لَهُ قِبَلَهُ الْمُنْفِقِ 

مْ يكَُ وَلا هِ إنِْ لــَ ا عَلَيـْ تحَِقُّ بهِــَ نِيعَهَ يَســْ هُ  صـَ افِئَــ

قَ عَلَيْهَا الْمَنَّ وَالأَ  ا أنَْفـَ هُ مـَ تْ نَفَقَتُـ ذَى، إِذْ كَانَـ

ا ابًا وَابْتِغـــَ هِ احْتِســـَ بَ عَلَيـــْ ِ وَطَلـــَ َّစ ِوَاب ءَ ثـــَ

ِ مَثوُبَتهُُ دُونَ مَنْ أنَْفقََ ذَلِكَ  َّစ مَرْضَاتِهِ وَعَلَى

 عَلَيْهِ.

 تحت عنوان  يوجاء في شرح القسطلان 

هِ  ى، لِقَوْلـِ ا أعَْطـَ ذِينَ  :باب الْمَنَّانِ بمِـَ الـَّ

ِ ثمَُّ لاَ يتُْبِعُ  َّစ ِا وينُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فِي سَبِيل نَ مـَ

 ).الآيَةَ ( أنَْفَقُوا مَنا̒ وَلاَ أذًَى

ــا أعطـــى) مـــن  (بـــاب) ذم (المنـــان بمـ

ــالى:  ــه) تع ــن أعطــاه (لقول ــى م الصــدقة عل

 َمَّ لا ِ ثُـ َّစ ِبِيل ي سـَ وَالَهُمْ فـِ ونَ أمَـْ الَّذِينَ ينُْفِقُـ

وا ا أنَْفَقــُ ونَ مــَ امَ مــن الصــدقات  يتُْبِعــُ  نــ̒

ه وتعــدد ل ـعلـى مـن أعطـوه بـذكر الإعطـاء 

بـأن  )٢٦٢البقرة: ( وَلاَ أذًَى ،نعمه عليه

يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليـه فيحـبط بـه 

مــا أســلف مــن الإحســان، فحظــر الله تعــالى 

المنّ بالصنيعة واختص به صفة لنفسه إذ هو 

ــالى إفضــال  ــن الله تع ــدير وم ــاد تك ــن العب م

أي  ،وتذكير لهـم بنعمـه {الآيـة} إلـى آخرهـا

ــه:  ــى قول ــُ لَ إل مْ مْ ه ــِ دَ رَبهِّ ــْ رُهمُْ عِن ــْ أي   أجَ

ــواه  ــد س ــى أح ــى الله لا عل ــوابهم عل  وَلاَ ث

يْهِمْ  ــَ وْفٌ عَل فيمــا يســتقبلونه مــن أهــوال  خــَ

 .على ما فاتهم همُْ يَحْزَنُونَ  وَلاَ القيامة 

والآية نزلت في عبد الرحمن بـن عـوف 

بأربعــة آلاف درهــم  فإنــه أتــى النبــي 

سرة بـألف بعيـر وعثمان فإنه جهز جيش الع

رواية غير أبي بأقتابها وأحلاسها. وسقط في 

ف  ــّ ا ولا أذى} واقتصــر المؤل ــ̒ ــه: {من ذر قول

على الآية ولم يذكر حديثاً لكونه لم يجـد فـي 

 ذلك ما هو على شرطه.

ــي ذر  ــديث أب ــن ح ــلم م ــي مس : وف

ــوم القيامـ ـ( ــة لا يكلمهــم الله ي ــذي لا  :ةثلاث ال

 ،فوالمنفق سلعته بـالحل ،يعطي شيئاً إلا منة

. وهــذه الترجمــة ثبتــت فــي )والمســبل إزاره

رواية الكشميهني كما قاله في الفـتح، وأشـار 

في اليونينية إلى سقوطها في روايـة أبـي ذر 

 والله الموفق والمعين.

ن للإمـام آسـرار القـرأوجاء فـي تفسـير 

 :مبى العزائ أ ماضيالمجدد السيد محمد 

 لاَ مْ فِي سَبِيلِ စِّ ثمَُّ ﴿الَّذِينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالهَُ 

 يتُْبِعوُنَ مَا أنَفَقوُاُ مَنّاً وَلاَ أذًَى..﴾

أراد الله سبحانه أن يجلى حقيقة ما عليـه 

ــيهم، ووعــدهم بهــذا  مــن مــدحهم، وأثنــى عل

ونَ الخير العظيم، فقـال سـبحانه: ﴿ ذِينَ ينُْفِقُـ الـَّ

وَالهَُمْ  ِ ﴾ أى يصــرفونها ﴿أمَــْ َّစ ِبِيل ي ســَ ى ﴾ أفــِ

، ودفـع الشـر عـن الجهاد، ولإعلاء كلمة الله

المسلمين فى دينهم، وأعراضـهم، وأمـوالهم، 

﴾ ثمَُّ لاَ يتُْبِعُونَ مَا أنَْفَقُوا مَن̒ا وَلاَ أذًَىوأبدانهم ﴿

ــى  ــا ف ــى ينفقونه ــتهم الت أى لا يصــحبون نفق

اســبيل الله ﴿ يمــانهم. فــإن إ﴾ يثبــت ضــعف مَنــ̒

الــه فــى المــؤمن الكامــل الــذى بــذل نفســه وم

ــى  ــه وف ــايع الله ســبيل الله كأن ــى ب بالبيعــة الت

ــإذا ضــعف إيمانــه أو نســى إيمانــه  عليهــا، ف

بما أنفق  نَّ وظن أنه هو المالك لماله ونفسه مَ 

 على من أخذه منه من أمير أو خليفـة. جهـلاً 

 اأخذ منه هـو الله تعـالى، معتقـدً  الذيمنه أن 

أخذه أميـر المـؤمنين أو وليـه فـيمن  الذيأن 

برهـان لـه، وه هـذا إحبـاط لعمفـى من ـِّعليه و

، وجهلـه بـروح الإسـلام. الخفـيعلى شركه 

 بالـذييحبط عمله. فكيف  يمنُّ  الذيفإذا كان 

يؤذى المسلمين لما أعطاه بأن يعين الأعداء، 

تفرقة الأمة، أو ينشر القبيح فى  فيأو يسعى 

ولاة الأمور الذين أقـامهم الله خلفـاء لرسـوله 

. 
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رف التي يجب على المسـلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعا
 الشريعة.  أصول الدين، وأحكام استيعابها هي:

ا، فروعه ـ ، وبكلةلوبة، ومرادمط -م بشكل عا -إن كانت المعرفة و
الجوانـب الاجتماعيـة ب بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

سان ببني نوعـه، وذوات جنسـه مـن لاقة الإندد عنسانية التي تحلإوا
لحســنة، التـــي اخلوقــات، كــالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كافــة الم
ــودً اســتقطب ــات جه ــدمتا جب ــي مق ــن المصــلحين، وف ــاء لأهم ارة م نبي

 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 






 :الكشفالطريق الموصل إلى 

 :عناية الله أزلاً  -١

يرى أن المعرفة لا  الإمام أبو العزائم

ــة الله أزلاً  ــه عنايـ ــن لحقتـ  تتحقـــق إلا لمـ

تتحقق هذه العنايــة و ،اوولايته سبحانه أبدً 

قلوبنــا  يا فـ ـإذا جعــل الله تعــالى لنــا نــورً 

 . )١(الحق هبنقبل 

 :)٢(الذلك فهو يقول نظمً 

 ن سبقتــلي إِلا لمـــلا يبدو نـور الع

 نه له الحسني ووافقناــل مــــالفضــب

 العقول نور الغيب يشهده  ىحظر عل

 ــقـوالع  ــيـــل قــ  اهد نورنا مناـد فشـ

 :المجاهدة والتزكية -٢

أن الطريــق الموصــل إلــى  يبــين 

تزكيــة، حيــث لاذلك المقام هو المجاهدة و

بدايتــه اذا جذبتــه  ي: "السالك ف ــ يقول

ــالى  ــه الله تع ــابق الإرادة جمل ــة بس العناي

حتى  ؛ومنحة الأدب مع المرشد ،بالتسليم

ــاده ــوى اعتق ــه ،يق ــو نفس ــزول  ،وتزك وي

لــديها  ،ا بنور اليقــينويكون مواجهً  ،لبسه

ســمعه وفــى  يف ــ ا تعالى له نــورً يهب الله

 ــ  ىبصــره وفـــى لســـانه وفــى عقلـــه وفـ

 .)٣(" هخيال

 مجاهد النفس: يف انظمً  اويقول أيضً 

 جاهد النفس في جنــاب علي 

 وإليه فاسع بصـــدق الفــرار 

 ا وعــدلاً وتشبه بالرسل صدقً 

 وبأخلاقهم بصدق افتقــــــار 

 ودع الدون للدنيء وبـــادر 

 فمعالي الأمور للأبـــــــرار 

 درعَ زهد  ابسً خلع الكون لااو

 ـز ادخـار ـنالله فهو ك ىفي سو

 وانظرن نظرة بعين يقـــين

 لا بعين العقول والأنظــــــار 

 اتر فيك الأنوار لاحت جهـارً 

 الأفق لاح بالأســـــرار  ىوتر
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ف قا الأو مدير عام بوزارة  

 أهل عالين لا يرون الدنــايا

 لاشتغال الأفراد بالستــــــار 

 ستر الكون عنهم فـــرأوه 

 بعيون وهبت من الغفـــــار 

صــفت:  اعــن القلــوب إذ اويقول أيضً 

فإذا صفا القلب بنور اليقين، وأيد العقــل " 

بــالتوفيق والتمكــين، وتجــرد الهــم مــن 

وخلـــت الـــنفس مـــن ... التعلـــق بـــالخلق

الملكوت  يفجالت فالهوى، سرت الروح 

الأعلى، وكشف للقلب بنور اليقين الثاقب 

صـــفات  يعـــانملكـــوت العـــرش عـــن م

موصوف، وأحكام خلاق مألوف، وباطن 

ــروف، وغ ــماء مع ــيم ارأس ــم رح ــب عل ئ

رءوف، فشهد عــن الكشــف أوصــاف مــا 

 .)٤(" عرف

ــً  ــول أيضــ ــول إذا  اويقــ ــن العقــ عــ

 :)٥(صفت

 ت من أفق حيطتــهاــنها إِن صفــلك

 رار إيمـــانــــــق والإقـــــتقر بالح

 اور الوحي يكشف مـــنـــتمد ب ىحت

 سـانـق إِحـــحقيـــتحجب والت عنها

 ــف  ــضـ  ــل مـ  ـــــةٍ قبن الله يوليه بساـ

 و إِنســـانـي وه ـلــام ع ـــقـذي مـــل

 يهدي إِلي سبل ىكالشمس راد الضح 

 م ريحـانــول وروح ثـــوصـبها ال

 ــل  ومــــنسلم أهل الاصطفاء ـه يــ

 ة والفوز رضــوان ــسابقــــفازوا ب

 ف من أحــدٍ ــشـعيون الكفيمنحون 

 ــا يـــهــب  م كشف وغفـرانـدوم لهـ

 ىيروالسر المصون  بوعندها الغي

 ــن القـــلأعي  رهان قـرآنـــلب والبـ

 المراقبة: -٣

المراقبـــة  وتضــاف إلـــى المجاهـــدة،

 ،وبهذه المراقبة يكــون كأنــه ملــك مقــرب

لمشــاهدة العــوالم الملكيــة بنــور البصــيرة 

وفراغ قلبه ممــا ســوى  ،وعيون السريرة

ــه ــق وآيات ــوالى  ،الح ــوار وتت ــدوم الأن وت

ة. فترقــق عــوالم عناصــره الســفلي ،عليــه

حتــى تنفتــق عــين  ؛تقوى عــوالم ملكيتــهو

ــى  ــواره فتشــرق عل ــوى أن بصــيرته، وتق

فيــرى بعيــون البصــيرة  ،عوالمه الماديــة

ويلوح مــن شــدة الأنــوار  ،أسرار الغيوب

يــرى بقــواه  عليه ودوام التوجه منــه، أنــه

 .)٦(امشاهدً  االظاهرة محسوسً 

 لتوبة:ا -٤

ــول ــك الأ يق ــة : "وتل ــرار العلي س

ــق الإِلهــام إذا  يعلمهــا أهــل التقــوى بطري

حتــى أحــبهم الله تعــالى  ؛تطهــروا بالتوبــة

لخضوعهم لسلطان الشريعة ومجاهــدتهم 

لأنفسهم مجاهدة تجعلهــم مجانســين لعــالم 

الطهـــر والصـــفاء عمـــار ملكـــوت الله 

ى، فتفتح لهم أبواب السماء للسياحة الأعل

ا تطمئن مفيها ليروا من آيات الله الكبرى 

 ،وتلــوح لهــم غرائــب الحكمــة ،به قلوبهم

ــدائع ــرار ب ــالى وأس ــداع الله تع ــم  ،إب وه

 .)٧(الصديقون والشهداء" 
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من يستعرض تاريخ القـرآن الكـريم 

عبـر الزمـان والمكــان يجـد أن مـن بــين 

التي تصل إلى حد  خصائص هذا الكتاب

الإعجاز: أنه كلما اشتد الهجوم عليه من 

ا معارضــيه ومنكريــه ازداد القــر ــً آن تألُّق

وقــوة؛ فحقــائق القــرآن الخالــدة تــدحض 

الزيف والافتـراء وكـل مـا يثيـره أعـداء 

.. إنه بحق كما أخبـر القرآن من شبهات.

يْنِ  الله تعالى عنه: لاَ يأَتِْيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بـَ

ــْ  ي يَدَي ــِ نْ حَك ــِ ــلٌ م هِ تنَْزِي ــِ نْ خَلْف ــِ مٍ هِ وَلاَ م

 .)٤٢: فصلت( حَمِيدٍ 

وتقوم آيات القرآن على إقناع العقـل 

وطمأنينة القلب وفضح الزيف والافتراء 

حتى لا يبقى أمام المتمرد إلا أحد أمرين: 

إما أن يؤمن عن بيِّنـة وإمـا أن يكفـر عـن 

 بيِّنة.

 القرآن وحده هو القادر على محـاورة

وهـو لأنه خطاب الخـالق لخلقـه  ؛المتمرد

 ى:أعلم بهم، قال الله تعال  ْألاََ يعَْلَمُ مَن

 .)١٤: الملك( خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 

وفي القرآن نماذج هادية في محـاورة 

المتمــرد، مــن ذلــك الحــوار القرآنــي مــع 

ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِي  النمروذ، قال الله تعالى:

كَ إِذْ اجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّ حَ  ُ الْمُلـْ َّစ ُاه  هِ أنَْ آتَـ

الَ  قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبيَِّ الَّذِي يحُْيِي وَيمُِيـتُ قـَ

أتِْي  َ يـَ َّစ َِّأنََا أحُْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْرَاهِيمُ فإَن

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأتِْ بهَِا مِنَ الْمَغْرِبِ 

وْمَ فَبهُـــِ  دِي الْقـــَ ُ لاَ يهَـــْ َّစَرَ و ذِي كَفـــَ تَ الـــَّ

 .)٢٥٨: البقرة( الظَّالِمِينَ 

ــريم كتـــاب هدايـــة  ــرآن الكـ ولأن القـ

 دَى نَ الْهــــُ اتٍ مــــِ اسِ وَبَيِّنــــَ دًى لِلنــــَّ هــــُ

.. فكل آية، بل  )١٨٥ :البقرة( وَالْفرُْقَانِ 

كل كلمة، بل كل حـرف فيـه يحمـل سـر̒ا 

نيـة التـي أودعهـا من أسرار الهدايـة الربا

الله فــي آياتــه، فــإذا مســت القلــب وتأملهــا 

لمــلاذ الآمــن والحقيقــة العقــل وجــد فيهــا ا

الآيـات بعـد  يالخالدة فأسرع مستجيباً لهد

 أن ملأه الإيمان والتصديق بها.

ا وعقـــلاً و ــً ــين ـ إيمانـ ى يقـ ــَ إنـــي لَعَلـ

ــى  وتجربــةً ـ بــأن الهجمــة المعاصــرة عل

كمـا كانـت القرآن ستعود لصالح القـرآن، 

كـل الهجمـات السـابقة،  يالغلبة للقـرآن ف ـ

ا بالنتــائج؛ فمــن نتــائج هــذه  والنصــر دائمــً

 :جماتاله

: تلفت الانتبـاه إلـى القـرآن الكـريم، أولاً 

ــى  ــى البحــث وإل ــيدة إل ــول الرش ــدفع العق فت

ا  التأمل.. وكلما بحثـتْ وتأملـتْ ازدادتْ قربـً

لأنه الحق والصـدق.. لأنـه مـن  من القرآن؛

شـر الله، تنـزيل رب العالمين، ليس ككلام الب 

كلما تأملـه الإنسـان أدرك مـا فيـه مـن  يالذ

لملــل. إنــه كــلام الله.. آياتــه نقــص وأصــابه ا

الهادية المعجـزة.. إنـه الكمـال المطلـق، لقـد 

ــوا أن  ــا لبث ــرآن متشــككين، وم ــى الق ــوا إل أت

نين. وتبارك مست الهداية قلوبهم فعادوا مؤم

 من هذا كلامه!!!

ا ــً ــتهم أن ثاني : تــوقظ المســلمين مــن غفل

ينصفوا القرآن من أنفسـهم، بعـد أن هجـروا 

ا.. ويصـححوا القرآن عملاً وسـلوكً  ا وأخلاقًـ

حتى يكونـوا مـرآة صـادقة لعظمـة  ؛أحوالهم

ــي  ــة الت ــيهم الخيري ــق ف ــاب، وتتحق هــذا الكت

ــالقرآن:  ــم ب رَ أرادهــا الله له ــْ تمُْ خَي ــْ ةٍ  كُن ــَّ أمُ

 .)١١٠: آل عمران( أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ 

ــم  ــالخطر جعله إن إحســاس المســلمين ب

يلـــوذون بـــاͿ ويـــزدادون تمســـكًا بـــالقرآن 

 إليه. ورجوعًا

وفى كـل الجـولات السـابقة بـين القـرآن 

وشـــبهات المنكـــرين وافتـــراءات الحاقـــدين 

كانت الغلبة والهيمنة للقرآن. وذلك بداية من 

اولات الكـافرين التشـكيك لحظة نزوله ومح ـ

فيه ومحاولة صرف الناس عن سماعه، قال 

ذَا  تعالى: مَعوُا لِهـَ رُوا لاَ تسَـْ ذِينَ كَفـَ وَقاَلَ الـَّ

ونَ الْقرُْ  مْ تغَْلِبُـ : فصـلت( آنِ وَالْغوَْا فِيهِ لَعَلَّكـُ

٢٦.( 
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الســيد ســماحة قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة 

العزميــة  محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٣  عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 تم ـيأق م١٢/١١/٢٠٢١ ، الموافـقه١٤٤٣  ٧ الجمعة فى يوم

ـد  مائـةالبعـد  الخمسونو التاسعة أهل البيتليلة  بقاعـة الإمـام المجـدد السيـ

حيث حضرها عدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة  ، محمد ماضى أبى العزائم

 .من مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

 عار فـيدة الأس ـت إلـى زيـاوالتـي أد ة، ي ـلملتضـخم العاحالـة ا عن حديثبال

تثناءً عض السـلع، وأكـد أن مصـر ليسـت اس ـوعدم توفر ب ٪٣٠العالم بنحو 

 أن يعالجها بما يلي: لكنه طالب الشعب المصريادة الأسعار، يز يف

الطعــام  يفـ ـن، والاقتصــاد يزفقــط وعــدم التخـ ـحاجــة لء بقــدر ااالشــر

المخـالفين ميـع جلـى ق القانون عمع تطبيلة، ياء السلعة البدوالشراب، وشر

 تطبيق القانون. يلشعب مع الحكومة ف، وتعاون اثناءبلا است

لتـي يبثهـا اليهـود مصري من الطاقة السـلبية ار سماحته الشعب الوحذَّ 

مطمئنًا لهم أن النيل لن يجـف؛  ، قبللتخويف المصريين من المستوأعوانهم 

 م معاصيهم.رغعظيم لأن فضل ربنا عليهم 

بلـدهم بللنهضـة  ق واحد مـع الحكومـةيعملوا كفريوطالبهم سماحته أن 

، سالنفـو ر ثـورة أخلاقيـة فـييالاهتمام بالبحث العلمي، وتفجمع ورفعتها، 

 .جال ليقتدى بهاكل م يوإبراز القدوة ف

أهـل  ةالحسيني حديثه حـول سـير يالعزم الحليم الشريف عبد اصلوو

ــي به ايد وأســاللرشــيرون ااهـ ـ ملامــح عهــد ، بالحــديث عــنالبيــت  لت

لكـاظم مـن حكـم ، ثم فصَّل موقف الإمـام االإمام الكاظم  عاستخدمها م

ا يَّ ثلاثة مشاهد، وب يالرشيد ف ن نشـاط الإمـام الكـاظم مـع الأمـة وخصوصـً

ت هــي: المجــال السياســي، والمجــال عــدة مجــالا يفـ ـ ةلصــالحعــة االجما

 .والفكري ي، والمجال العلمالتربوي

 تقام العزائم يأبم لقصائد الإمالديني ا ادشنختمت الليلة بفقرة من الإو

 خلوف.الأستاذ أحمد مو الشيخ محمد حسنينالفرقة العزمية بقيادة بها 
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َّ
ا اللقاء الماضبي

َّ
تقــوم علــى   يالت يحة، هيقة الصحالحة يلحضارة الإنسانأن ا ين

قضاء والقدر،  عقيدة صحيحة في اللى واليوم الآخر، وعلى باالله تعاأساس الإيمان 

ا مــن وجــوده، وربــط    ن االلهأفيؤمن الإنسان ب
ً
خلقه لحكمة، وحــدد لــه هــدف

  ،قــهيه الأبدي بعد الموت، وكلفه بما يساعده علــى تحقق هذا الهدف بمصيرتحقي

 بعــ جــ قــل يتقــدم نحــوه  أو علــى الأه،  يــ صل بهــا إلية التي  وزوده بالفاعلي
ً
د  يلا

 :قال نواصل الحديث فنقولهذا الم  .. وفيجيل

إذا كانـــت الحضـــارة أفعـــالاً إنســـانية 

متراكمة خلال الزمـان والمكـان، فيجـدر بنـا 

أن نعرف مقومات الفعل الإنساني، أو ركائز 

 .الفاعلية الإنسانية

إلا بإجراء تشـريح للفعـل ولا يتم لنا هذا 

ــاني ل ــة مراحلـــ ـالإنســ ــه، همعرفــ  ومكوناتــ

 ي تقوم به.ة الت ة والجسدي ي والأعضاء النفس

عندما يفعل الإنسان أو يعمل شـيئاً، فإنـه 

ة، ومــن ثــم يســبق بــدء يـ ـعملــه لغاي يفعلــه أو 

ــرك إرادة ا ــل تح ــان لإالفع ــذه نس ــار ه لاختي

رهـا، أو بالاختيـار بـين الفعـل ي دون غ ةالغاي 

فـإن ، )١(يا̒وإذا كان الفعل المراد خلق ،والترك

يكــون بــين غايــة خيــرة (حــلال أو يــار ت خالا

ين غايـة شـريرة فضيلة أو مسموح بـه)، وب ـ

ممنوع)، وحيـث إن هـذا لة أو (حرام أو رذي 

 –فإنهـا  تم بـإرادة الإنسـان الحـرةي الاختيار 

المقـوم الأول تصـبح  –الإرادة المختارة أي 

 ية الإنسانية.فاعللل

ت اختـارت إرادة الإنسان وفإذا ما تحرك

ن هـذا الاختيـار، لا والحـرام، فـإ بين الحلال

الإنسان يميز عرفة يتم إلا بمعرفة ما بهذه الم

 .والحرام لين الحلابين الخير والشر أو ب 

 –كـون لـدى الإنسـان ي أن ه لا بـد أن ـ يأ

ــة  –ار ومعــه يـ ـالاخت قبــل  ــه معرف توضــح ل

ن لـه ســبيلي ي قـي الحــلال والحـرام، وتب ــي طر

 لشر.الخير وا

علـى يـة الن  دقعوالعزم، وار ي وبعد الاخت 

 –إبــرام الفعــل، تتحــرك اســتطاعة الإنســان 

حـه، ومـا في أعضـاء جسـده وجوارالمتمثلة 

الإنســان لإيجــاد الأســباب والعلــل، عــه رت يخ

تـؤدي إلـى النتـائج المتمثلـة فـي الغايــة  يالت ـ

 المطلوبة.
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ــتط ــراعة فالاس ــوم ي البش ة إذن هــي المق

ولكـن  ،ةة الإنسـاني ي ن مقومات الفاعلالثاني م

ا خــلال إنجازهــا ي تطاعة أالاسـ ـ يصــاحب ضــً

لفاعــل تتمثــل فــي ل، معرفــة طلــوبللفعــل الم

 ـ  ـعلمـ ــباب التـ تــؤدي إلــى النتــائج  يه بالأس

بالضـرورة ث إنه مـن المعلـوم ي المطلوبة، ح

ــة أو نتي لكــل  جــة أســبابًا النــاس أن لكــل غاي

علــلاً تختلــف عــن أســباب وعلــل الغايــات و

أن النتـــائج تختلـــف  أي ،والنتـــائج الأخـــرى

 ذلك صحيح. يكس فعلل، والعف اللاباخت 

ــدى وم عنــى هــذا، أنــه لا بــد أن يكــون ل

يرمـي الفاعل علم بأسباب وعلل الغاية التـي 

للفعـل، تسـابه ، وذلكـم قبـل اكإليها مـن فعلـه

ــه  ــاد وتوجـ ــروري لإرشـ ــم ضـ ــذا العلـ وهـ

ــر ــتطاعة البش ــلي الاس ــذة للفع حتــى  ؛ة المنف

ة يـ ـيــة للغاؤديحة المحصـ ـتكتســب الأســباب ال

 مراد.والفعل ال المطلوبة

ــم وهكــذا  يتضــح لنــا أن المعرفــة أو العل

يـة الإنسـانية، من مقومات الفاعل وم أساسمق

بجانـــــب الإرادة المختـــــارة والاســـــتطاعة 

عتبر المقوم الثالـث، بحيـث ي البشرية، أي أنه 

 إلا به. يتم الفعل الإنسانيلا يمكن أن 

ادة لأنه مصاحب للإر ؛وهو مقوم أساس

اارها، ومصـاحاختي  يف  للاسـتطاعة ب أيضـً

 في عملها.

هاديـة لنـا أن نـوع المعرفـة التضح ي كما 

 ـ ا اختيارهــا، ومصــاحب أيضــً ي لــلإرادة فـ

 عملها. للاستطاعة في

ة ي ـكما يتضح لنـا أن نـوع المعرفـة الهاد

يارهــا يختلــف عــن نــوع لــلإرادة فــي اخت 

المعرفة المصاحبة والموجهة للاستطاعة في 

 .)٢(فعلإنجاز ال

أن الحضــارة ليســت قــد علمنــا ا كنــا ذفــإ

صــيد البشــرية مـن الأفعــال الفرديــة سـوى ر

ــة والتار ــة، ي والاجتماعيـــ ــة المتراكمـــ خيـــ

والناهضة بالإنسانية نحـو حيـاة أفضـل، وإذ 

 كنـــا قـــد علمنـــا أن المعرفـــة مقـــوم أســـاس

 ـ وضــروري ــانيةللفاعليـ ــارك  ة الإنس ، ومش

مرشـد وموجـه وهـادي ن الآخـرين وللمقومي 

لمنا ذلك كله، فهمنـا معنـى قد عنا كلهما؛ إذا 

: لماذا أن العلم هو روح الحضارة، وتبين لنا

ــة بـ ـتكــون العلا ــيق ــي والرق ــدم العلم  ين التق

 ، علاقة اضطراد؟.ضاريحال

ونظــرًا لأهميــة العلاقــة بــين الفاعليــة 

لهيـــة مـــن الناحيـــة الإنســـانية والفاعليـــة الإ

لـم العن ي العلاقـة ب ـة، ونظرًا لأهمية ي الإسلام

 –علم الإنساني بالنسبة لموضوعنا لهي والالإ

ــي الإســلام  ــم التجريب ــي فســنبحث  –والعل ف

العلاقـة  –الله تعالى بإذن  –القادمة  المقالات

ــا ــانية  ؛بينهم ــة الإنس ــا المعرف ــبن لن ــى يت حت

 .وعلاقتها بالعلم الإلهي
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فـى حـوار إرهــابى الواحـات جـاء علــى 

دين  –فى فهمه  –لسانه ما يؤكد أن الإسلام 

 بالعاطفة ولا الإنسانية!!!لا يعترف 

وذلك عندما سأله الأستاذ عماد أديـب: " 

ألم تشعر بتأنيب الضـمير عنـدما كنـت تقتـل 

مواطنيك الليبيين وأهل دينك سواء بـالعبوات 

 المعارك المباشرة؟! وأالناسفة 

أنـــا قتلـــت أجـــاب بثقـــة: 

ــتكلم  ــدي وأنــت ت بمنظــور عق

 من الناحية العاطفية!!!

ــم  فــرد المحــاور: أنــا أتكل

  .من الناحية الإنسانية

فقــال: الناحيــة العاطفيــة هــي الإنســانية، 

 قتل أعمامه.  الرسول 

ثــم أكــد أنــه لــم يشــعر بتأنيــب الضــمير 

 ا!!! نهائي̒ 

يقول: " الإنسانية.... دعوى براقة تظهر 

بين الحين والحين ثم تختفى لتعود من جديد، 

ــك  ــة، وجــه قلب ــانى النزع ــن إنس ــا أخــى ك ي

ومشاعرك للإنسـانية جمعـاء...... لا ينبغـى 

للدين أن يفرق بـين البشـر، بـين الإخـوة فـى 

الإنسانية، تعـال نصـنع الخيـر لكـل البشـرية 

جـنس أو لـون أو وطـن أو  إلىين غير ناظر

 دين... من أجل هدفين:

إزالــة اســتعلاء المســلم  الهــدف الأول:

الحق بإيمانه الناشئ من إحساسه بالتميز عن 

 الجاهلية المحيطة به فى كل الأرض.

إزالــة روح الجهــاد مــن  الهـدف الثــانى:

 قلبه.

فالإسلام يفرق فى صراحة حاسـمة بـين 

ــؤمن  ــر المـ ــؤمنين وغيـ ــرر  ،ينالمـ ــى ويقـ فـ

حاســمة، أن ولاء المســلم هـــو Ϳ صــراحة 

ــؤ ــا  ،منينولرســوله وللم ــولاء فيم ويحــرم ال

   .)١("وراء ذلك

يقـــول: " لـــو تتبعنـــا الـــدعوة المبتدعـــة 

المعاصرة إلى الإنسـانية، لوجـدنا أنهـا علـى 

ــتلاف ــُ  اخ ــى صــورها وش ــوة ف عبها..... دع

  .)٢(هدامة مخربة من وجوه كثيرة"

يقـــول: " إن الـــدعوة إلـــى أن يعــــيش 

الإنسان مع أخيـه الإنسـان ويحبـه ويمـد يـده 

إليه ولا يحاربه لأجل عقيدته، دعوة ماسونية 

تهدف إلى إسقاط الجهاد وإسقاط عقيدة حـب 

المؤمنين وبغض الكافرين..... إن الذى دمـه 

ــلم أو  ــو المسـ ــوم هـ ــه معصـ معصـــوم ومالـ

ــاحب ــة صـ ــن ،الذمـ ــاة ولكـ ــانية  دعـ الإنسـ

ــرعية فيقولــون:  ــون بالنصــوص الش يتلاعب

الإنسان معصوم الـدم والمـال والكرامـة فـى 

الإسلام ونحو ذلك من العبارات التى تقربهم 

ــة وترضــى  ــة الغربي ــادئ الديمقراطي مــن مب

 ،اعنهم العالم المتحضر!! وهذا ليس صـحيحً 

وإما مسلم  ،إما كافر مهدر الدم :فإن الإنسان

صاحب ذمة يعصم دمه إذا  أو ،لدمامعصوم 

دفع الجزية وخضع لحكم الإسلام وهو ملتزم 

ــذل والصـــغار، ولكـــن  ــانية اة عــ ـدبالـ الإنسـ

هـم يجمجون ويأتون بالعبارات العامة التى يف

  .)٣("منها الغرب بأنهم على مبادئهم


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ى راب ـأع جاء ت: "قال عن عائشة  -

لون صبيانكم؟! فما فقال: أتقبِّ  إلى النبى 

أو أملـك لــك أن (: فقـال النبــى  لهم.نقـبِّ 

  .رواه البخارى )نزع الله من قلبك الرحمة!

ل قــال: " قبـــَّ  عــن أبــى هريــرة  -

ــن علـ ـ رســول الله  ــده  يٍّ الحســن ب وعن

ــً  ــى جالس ــابس التميم ــن ح ــرع ب ــال الأق ا، فق

هم من  لتمن الولد ما قبَّ  الأقرع: إن لى عشرة

ثـم قـال:  ا، فنظـر إليـه رسـول الله أحدً 

  .متفق عليه )من لا يرحم لا يرحم(

عن عبـد الله بـن شـداد عـن أبيـه قـال:  -

ــول الله  ــرج علينــا رس فــى إحــدى  خ

ا، ا أو حسـينً صلاتى العشاء وهو حامل حسـنً 

ــول الله  ــدم رس ــر  فوضــعه. فتق ــم كب ث

رانـى صـلاته للصلاة فصلى، فسجد بـين ظه

قال أبـى: فرفعـت رأسـى وإذا  .لهاسجدة أطا

وهــو  الصــبى علــى ظهــر رســول الله 

ســاجد، فرجعــت إلــى ســجودى، فلمــا قضــى 

ــا  رســول الله  ــاس: ي ــال الن الصــلاة، ق

رسول الله، إنك سجدت بين ظهرانى صلاتك 

حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو  ؛سجدة أطلتها

 أنه يوحى إليك.

ــال:  ــن(ق ــم يك ــك ل ــل ذل ــن اب ك  ينـ ـ، ولك

حتــى يقضــى  ؛ت أن أعجلــهرهـ ـفك يارتحلنـ ـ

ــه ــححه رو )حاجتـ ــائى وصـ ــد والنسـ اه أحمـ

 .الألبانى

عن عبد الله بن بريدة عن أبيـه قـال: "  -

ــل الحســـن  خطبنـــا رســـول الله  فأقبـ

، عليهمــا قميصــان أحمــران، والحســين 

يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهمـا 

وَالكُُمْ إِ صـدق الله: ( :ثـم قـال المنبر. ا أمَـْ  نَّمـَ

، ثـم )رأيت هذين فلم أصبر، وَأوَْلادُكُمْ فِتْنَةٌ 

لنسـائى أخذ فـى الخطبـة " رواه أبـو داود وا

 .وابن ماجه وصححه الألبانى

قال: قال رسول الله  عن أبى قتادة   -

 :) ــد أن ــى الصــلاة وأري ــوم ف ــى لأق إن

أطول فيها، فأسمع بكاء الصبى، فأتجوز فـى 

ــى أمــهصــلاتى كراهيـ ـ  هروا )ة أن أشــق عل

 .البخارى

تخيل أنه لو كان أحـد أمـراء مـا يطلـق أ

عليها " السلفية الجهاديـة " مكـان رسـول 

 ها،بكـى رضـيع يالت ـ الله، لأنكر على المرأة

ولقال لها: ثكلتك أمك، أفسدتى علينا صلاتنا 

ولا تحضرى رضيعك ثانية للمسجد!!! ومن 

 من بيتك؟! ولحاكموا زوجها!!! أخرجكِ 

قـال: كنـا  د عن عبد الله بن مسعو -

 ـ رســول الله مــع  نطلق افــى ســفر، فـ

لحاجته، فرأينا حمرة " طائر مشهور " معها 

فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت تفرش " أى 

 ترفرف ".

مـن فجـع هـذه (فقـال:  فجاء النبى 

 .)بولدها؟ ردوا ولدها إليها

مـن (ورأى قرية نمل قد حرقناها فقـال: 

إنـه لا (: قـال  ا نحـن.قلن ـ )حرق هـذه؟

رواه  )بالنــار إلا رب النــارغــى أن يعــذب ينب 

 .أبو داود وصححه الألبانى

أن رسـول  عن عبد الله بن عمـر  -

 عــذبت امــرأة فــى هــرة(، قــال: الله 

حتــى ماتــت، فــدخلت فيهــا  ؛قطــة" ســجنتها"

النار، لا هى أطعمتها ولا سقتها إذ حبسـتها، 

 )ش الأرضشـاخولا هى تركتهـا تأكـل مـن 

 .متفق عليه

ة الذى تحبس قطة لأن هذه المرأة المسلم

ضعيفة وتمنع عنهـا الأكـل والشـرب، تكـون 

وصلت لحالة يرثى لها حيث نزعت الرحمة 

ــا. ــن قلبه ــذ صــلاتها ولا  م ولا ينفعهــا حينئ

 صيامها ولا قراءتها للقرآن، فتأمل!!  

ــرة  - ــى هري أن رســول الله  عــن أب

  :ا فى يـوم رأت كلبً  اأن امرأة بغي̒ (قال

أخرج" لسـانه  :ىر يطيف ببئر قد أدلع "أحا

ــن العطــش فنزعــت موقهــا "أى خفهــا"   :م

فأوثقته بخمارها فنزعت له من المـاء فسـقته 

  .متفق عليه )فغفر لها به

، التـى تمـارس أبشـع يفهذه المـرأة البغ ـ

جريمة أخلاقية، وهى المتاجرة بجسدها. هذه 

ب، الـذى يلهـث مـن المرأة لم تلتفت لهذا الكل

تفظ بـأخص زالـت تح ـ ، إلا لأنهـا مـاالعطش

فقامــت  خصــائص الإنســانية وهــى الرحمــة.

على الفور بنزع خفها واستخدمته لاستخراج 

 الماء من البئر وسقت الكلب.

فهنـــاك موقـــف واحـــد يســـتطيع إبـــراز 

 إنسانية الإنسان من عدمها، فتأمل!!
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ــة،  ــة، ودرر غالॻـــ ــʤ عالॻـــ حȜـــ
أʕʷॻɼ مʥ الʯؒاب الʦʠʴʸر، 

، ونʠــȖ بهــا والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ

مــʗ  ʥمʥ الʕʻʮ الʸعʦʸر. ســع
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ
ا، أو ســار علــى  تʯʸع بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

ر بॻــان ونــʦ مــʲǺ ʥــʙ عʙفــان 
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻا ʻــتعلȖ 
 نʻلفي  نʙʯʴشǺ ʗه    
       ʸالإسلامى.ال ʗʱ 

 الأسʯاذ
 قʹـʗيلمʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

ــتقامة فـــي اللغـــة مصـــدرُ فعـــلِ  الاسـ

ومعنــــاه انتصــــب واعتــــدل،  ،(اســــتقام)

فالاستقامة ضد الاعوجاج والالتواء، ويقـال: 

استقام له الأمـر إذا انـتظم وسـار علـى نحـو 

ــرعي  ــى الشـ ــا المعنـ ــتقر، وأمـ ــدل مسـ معتـ

غيـر أنـه  ،للاستقامة فمطابق لمعناها اللغوي

ــة  ــفات المعنويـ ــي الصـ ــرة فـ ــتعمل بكثـ يسـ

ــة،والخُل ــي الشــرع قي هــي  ،وأول اســتقامة ف

استقامة الـدين ومنهجـه وطريقـه، وهـذا هـو 

ا نَدِ اه ـْمعنى قوله تعالى في سورة الفاتحة: 

 . يمَ قِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ الصِّ 

 هـيوالاستقامة عند الإمـام أبـى العـزائم 

ــة  ــاب الله ومراضــيه،  فــيطلــب الإقام مح

ــة  ــود، ومفارق ــن المعه ــا الخــروج ع ومعناه

بين يدى الله تعالى م ياعادات، والقالرسوم وال

علــى حقيقــة الصــدق، ومــن شــهد مــن نفســه 

الضعف نال الاستقامة، ومـن اسـتقام مـع الله 

تعالى، كان الكون بيده وفى طاعته، ثم يبـين 

ــتقامة،  ــن الاسـ ــواع متعـــددة مـ أن هنـــاك أنـ

الوقـت أن تشـهد قيامـه، وفـى  يفالاستقامة ف

ــرك الغِ  ــوال بت ــى الأفعــال الأق ــة، وف  يبنفـ ـيب

ــىة، البدعـ ـ ــى  يالأعمــال بنفـ ـ وف الفتــرة، وف

الحَجبة، وشـتان بـين مـراد الله  يالأحوال بنف

تعــالى مــن العبــد، ومــراد العبــد مــن نفســه، 

فالعبد يطلب الكرامـة، والله سـبحانه وتعـالى 

يطلب الاستقامة، ومن قدم مراده على مـراد 

عنـد العلمـاء بـاͿ، وإن ظـن  ربه كان جاهلاً 

خيـر مـن  مـامالإسـتقامة عنـد أنه عـالم، والا

 ألف كرامة.



  

   

ــة الله  زُوم طاع ــُ ــي ل ــتِقامة ه ، فالاس

 ـوطاعــة الرســول   ي، ولــذلك نجــد فـ

، قولُه للصـحابي جوامِع كلام الرسول 

،  يأبى عمرو  سفيان بـن عبـد الله الثقف ـ

حين سألَه قائلاً: يـا رسـول الله، قـل لـي فـي 

ا غيرَك، فقـال  أسأل عنه أحدً الإسلام قولاً لا

 ــتقِمْ) رواه ــم اس ــاͿ، ث ــتُ ب لْ: آمن ــُ : (ق

مســلم، أي: اســتقَِم بعــد الإيمــان بــاͿ، وهــو 

لزُُوم طاعة الله، حيث لا يجدك حيـث نَهـاك، 

حيث أمرك، إن هذا الحديث علـى  ولا يفقدك

 للمـؤمنين، ا متكـاملاً قلة ألفاظه، يضع منهجـً 

ي يان قاعدتـه الت ـوتتضح معالم هذا المنهج بب 

يرتكز عليها، وهي الإيمان باͿ: (قـل آمنـت 

.(Ϳبا 

ولهذا جاء في الحديث: (ثم استقم) فرتبّ 

ــرة  ــان، فالاســتقامة ثم ــى الإيم الاســتقامة عل

ــان  ــر الله ضــرورية للإيم ــد أم الصــادق، وق

تعالى بالاستقامة في مواضع عدة من كتابـه، 

ا أُ منها قوله تعالى:  تقَِمْ كَمـَ ن فَاسـْ رْتَ وَمـَ مـِ

كَ تَ  ، ثـم بـيّن سـبحانه )١١٢هـود: ( ابَ مَعَـ

، هدايته لعباده المؤمنين إلى طريق الاستقامة

ى  :كما قال  َ لهََادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلِـَ َّစ َّوَإِن

سْتقَِيمٍ   . )٥٤: الحج( صِرَاطٍ مُّ

ستقامة ثمار عديـدة لا تنقطـع، فهـي وللا

لا تقتصـر باب مـن أبـواب الخيـر، وبركتهـا 

احبها فحســب، بــل تشــمل كــل مــن علــى ص ــ

وِ حوله، ويفهم هذا من قولـه تعـالى:  وَأنَ لَّـ

دَقً  اءً غـَ  ااسْتقََامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسَْقَيْنَاهمُ مَّ

ــن( ــاده )١٦: الجـ ــة الله بعبـ ــتمر عنايـ ، وتسـ

حتــى ينتهــي بهــم  ؛المســتقيمين علــى طاعتــه

لحيــاة، وهــم ثــابتون علــى كلمــة مطــاف ا

ر ما يودعـون بهـا الـدنيا، توحيد، لتكون آخال

ُ كما قال الله تعالى:  َّစ ا الُوا رَبُّنـَ إنَِّ الَّذِينَ قـَ

افُوا ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنََ ةُ ألاََّ تخَـَ لُ عَلَيْهِمُ المَلائكِـَ زَّ

ــتمُْ  ي كُنـ ةِ الَتـــِ ــَّ رُوا بِالْجَنـ ــِ وا وَأبَْشـ ــُ وَلاَ تحَْزَنـ

دُونَ  نُ أوَْلَ * توُعــَ اؤُكُمْ ف ــِنَحــْ نْيَا ي يــَ اةِ الــدُّ الحَيــَ

ي  كُمْ وَفــِ تهَِي أنَفسُــُ ا تشَــْ ا مــَ مْ فِيهــَ رَةِ وَلَكــُ الآخــِ

دَّعُو ــَ ا ت ــَ ا م ــَ مْ فِيه ــُ ورٍ * نَ وَلكَ ــُ نْ غَف ــِّ زُلاً م ــُ ن

حِيمٍ   .)٣٢ – ٣٠فصلت : ( رَّ

ــريم قــراءةً  • الإقبــال علــى القــرآن الك

قـرآن يَهـدِي للتـي لاً؛ لأن هـذا الوتدبُّرًا وعم

يَ هي أقوم:  ي هـِ دِي لِلَّتـِ رْآنَ يهَـْ ذاَ الْقُـ إِنَّ هـَ

 .)٩الإسراء: (أقَْوَمُ﴾ 

باع السُّنَّة وهدَُى السلف رضـوان الله اتِّ  •

 عليهم، وهو طريق أهل السُّنَّة والجماعة.

التِزام شرعِ الله والإكثارُ مـن الأعمـال  •

وا  ذِينَ آمَنُـ ُ الـَّ َّစ ُِّالصالحة؛ قال تعالى: ﴿يُثبَت

نْيَا بِالْقوَْلِ الثَّابِ  اةِ الـدُّ رَةِ تِ فِي الْحَيـَ ي الآْخـِ وَفـِ

 ُ َّစ ُّل ــِ اءُ﴾ وَيضُ ــَ ا يَش ــَ ُ م َّစ ُل ــَ الِمِينَ وَيفَْع ــَّ  الظ

 .)٢٧إبراهيم: (

يَ  • ــِ رِ الأنبِيــــاء وقصصــــهم قــــراءَة ســ

ي  وتدبُّرها؛ لمعرفة ثبـاتهم وصـبرهم والتأسـِّ

نْ  كَ مــِ صُّ عَلَيـْ لا̒ نَقُــ بهـم؛ لقولـه تعــالى: ﴿وَكـُ

ي  اءَكَ فـِ ؤَادَكَ وَجـَ هِ فُـ سُلِ مَا نُثبَِّتُ بـِ أنَْباَءِ الرُّ

ذِ  ؤْمِنِينَ﴾ هــَ رَى لِلْمــُ ةٌ وَذِكــْ قُّ وَمَوْعِظــَ هِ الْحــَ

 .)١٢٠هود: (

 ء بالثَّبــات، وكــان كثــرة الــدعا •

يقول في دعائه: (يا مُقلِّب القلوب، ثبِّتْ قلبي 

 على دِينكَِ).

أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  : ﴿يَاكثرْة ذِكر الله  •

مْ إِذَا لقَِيتمُْ فِ  َ كَثِيـرًا لَعلََّكـُ َّစ ئةًَ فاَثْبُتوُا وَاذْكُرُوا

 .)٤٥الأنفال: (تفُْلِحُونَ﴾ 

ــدعو • ــة الـ ــر مُمارَسـ ــى الله، والأمـ ة إلـ

ــاف  ــر، الالتِف ــي عــن المنك ــالمعروف والنه ب

ة العِلـــم الشـــرعي،  ــَ حـــوْل العلمـــاء وطلَبـ

كْر.  والحرص على الدروس وحلَق الذِّ

ــه، وعـ ـ • ــة الباطــل وأهل دَم معرفــة حقيق

الاغتِرار به مهما بلَغ مِن الطُّغيان والظُّهور؛ 

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِينَ  ي قال تعالى: ﴿لاَ يَغرَُّ  كَفَرُوا فـِ

 .)١٩٦آل عمران: (الْبلاَِدِ﴾ 

وفـــى الحكمـــة يختصـــر الإمـــام معنـــى 

أن تفعــل مــا يرضــى الحــق  يالاســتقامة، فـ ـ

، ومن فعـل وحالاً  وعملاً  تبارك وتعالى قولاً 

د انطوت النبوة بين جنبيه، بمعنى أنـه ذلك فق

لأنهـم أكثـر  ؛تخلق بأخلاق الأنبياء وأحوالهم

تشـبه حق، فمـن ال مرضاة يالخلق استقامة ف

 .معيتهم، بنص كتاب الله  يبهم حشر ف

ا من سبقت له الحسنى فوفقه والسعيد حق̒ 

ا ستقامة وأعانه عليها، والمحجوب حق ـ̒الله للا

فطلب الكرامة، قال  حسن عملاً من ظن أنه ي 

ذِينَ لاَ تعالى:  هَلْ يَسْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالـَّ

ا من هجـم ، والعالم حق̒ )٩: الزمر( يَعْلمَُونَ 

به علمه علـى عـين اليقـين، فانتشـله الله مـن 

مزيـد، قـال  يأوحال التوحيد، فكـان حالـه ف ـ

ـ  ــن فـ ــم يك ــن ل  ـ ي: (م ــو فـ ــادة فه  يزي

فالنـار أولـى نقصـان  ينقصان، ومن كـان ف ـ

ل  :به)، وقال الله تعـالى لرسـوله  وَقُـ

بِّ زِدْنِي عِلْمً  ، فيجب علينا )١١٤ :طه( ارَّ

بعلـم الله، وإن  ارع إلى الاستقامة عملاً سأن ن 

جهلنــا الحكمــة، فإنمــا نحــن مكلفــون لنطيــع 

ا يخـــالف الأمـــر، وكـــل علـــم ينـــتج شـــهودً 

 ستقامة هو جهالة وضلالة.الا
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واْ  ...الله تعـــالى يقـــول:  ا اهْبِطـــُ وَقلُْنـــَ

بعَْضُكُمْ لِبعَْض عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقََرٌّ 

 ). ٣٦(البقرة:  وَمَتاَعٌ إِلىَ حِين

قدر الله سبحانه وتعالى أن يعمر الأرض 

ا أن يجعـل  بآدم وذريته، وقدر سـبحانه أيضـً

ــيس ســب  ــد إبل ــي آدم ولشــرهم، وق ــر بن بًا لخي

لاله أن الشيطان لنـا عـدو، وأن أعلمنا جل ج

في هيكلنا الإنساني محل وسوسته مـن حيـث 

لا نعلم، وحذرنا مـن الوقـوع فـي المسـارعة 

لتنفيذ وسوسته، وأمرنا بالمجاهدة الفادحة في 

ــه  ــن لمم ــا م ــرد علين ــا ي ــته وم ــع وسوس دف

ودسائســه، ووعــدنا ســبحانه وتعــالى برفعــة 

الدرجات عنـده ونيـل النعـيم المقـيم فـي دار 

لخلد مـع  الأبـرار، أو نيـل الحـب والقـرب ا

منه مع الأخيار، أو نيل ما لا عين رأت ولا 

أذن ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر مــع 

الذين أنعم الله عليهم من النبيـين والصـديقين 

 والشهداء والصالحين. 

 يقول القائل:

 منـةٌ م فضلٌ عليَّ وـــــعِدَايَ له

لأعاديـافلا أبعدََ الرحمنُ عني ا  

 همُُوا بحثوا عن زلتي فاجتنبتهُا

 وهُمْ نافسوني فاكتسبتُ المعاليا

 :ويقول الإمام أبو العزائم 

 إن البلايا للرجال نجـــاحُ 

 معراجُ قربٍ كلُّها إصلاحُ 

 صٍ قد يفرحون بمؤلمٍ ومنغ

 قد خَصَّهم بعطائِهِ الفتاحُ 

 مشاهـدٌ  طي بلواءِ الرجالِ في 

 تحلو لهم ويدُار فيها الراحُ 

 والامتحانُ هو الدليلُ موضحٌ 

 قدرَ الرجالِ يفُيضه الفتاحُ 

ه:   ويقول قدُِّس سِرُّ

 ينًاـــقـــإذا لم أمتحن عبدي ي 

جونُ ــــفلا وصلٌ يَلذُّ ولا ش  

 تريد بأن ترى حسنًا وترقى

ونُ ـــــبلا حربٍ شديدٍ لا يك  

ى: كــل ذلــك مــن إشــارات قولــه تعــال

 ْنكُم دِينَ مــِ مَ الْمُجَاهــِ ى نعَْلــَ وَنَّكُمْ حَتــَّ وَلَنَبْلــُ

ابِرِينَ وَنَبْلوَُ أخَْبَارَكُمْ   .)٣١ محمد:( وَالصَّ

متلبســـــين  أهـــــبط آدم وحـــــواء 

القبول مـن الله بمـا بالمعصية ليدخلا حضرة 

يجب أن يدخل به على تلك الحضرة كل عبد 

مســلم وهــو الــذل بســبب المعصــية وانكســار 

بالتبتــل والتضــرع القلــب لخــوف العقوبــة، و

والتملق بين يدي الغفور التـواب، وتلـك هـي 

الجواذب التي تجذب العبـد بعنايـة الله تعـالى 

إلى حضرة قبوله وغفرانـه وإحسـانه، يقـول 

 العزائم في صدر إحدى قصائده: الإمام أبو

 للذنبِ سِرٌّ عجيبُ 

  وطيبُ وفيه خبثٌ 

 وفي أناسٍ نعيــمٌ 

 وفي أناسٍ لهيـبُ 

وكل عبد طلب الدخول علـى الله بعملـه  
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الصالح أو بعلمه الواسـع أو بنسـبه الشـريف 

أو باستحقاقه لمـا آتـاه الله مـن نعمـة وعافيـة 

أو بآبائـه وأجـداده، أو بحولـه وقوتـه؛  وجاه،

كذبته الحقائق وردته خاسئاً وحسيرًا، ونادته 

عليــة: لا يــدخل عليهــا إلا تلــك الحضــرة ال

منكسر القلب خائف وَجِل، متبرئ من حولـه 

ه ومن كل وقوته، ذليل الجانب، يئس من نفس

نظير لـه، لا يعتمـد إلا علـى الله، ولا يتوكـل 

 يعبد أحدًا سواه.إلا عليه سبحانه، ولا 

ن أحــدٍ يــدخلُ الجنــةَ قــال  ا مــِ : (مــَ

قـال: بعملِه، قالوا: ولا أنتَ يـا رسـولَ اللهِ؟، 

دَني اللهُ برَِحْمَتِه).  وَلاَ أنَا؛ إلاَّ أن يتغمَّ

ومن ظن أن نسبه حجـة علـى الله تعـالى 

طرد وهلك ولو كان ابن نـوح عليـه السـلام، 

بلغ الولايـة الكبـرى فـأمن مكـر أو اعتقد أنه 

الله تعالى ونأى بجانبه إلـى جانـب مـا اعتمـد 

حتى تنكشف له الحقائق التي  ؛عليه قهره الله

 قيقة نفسه؛ فيندم ولات حين مندم. حهي 

والسالكون الذين سبقت لهم الحسـنى هـم 

دًا كما قال تعالى:  وَالَّذِينَ يَبِيتوُنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّ

فأخبر الله عنهم أنهم  )٦٤ لفرقان:ا( وَقِيَامًا

ا، وبعــد ذلــك  يبيتــون لــربهم ســجدًا وقيامــً

نَّمَ إنَِّ ه ـَرَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَ يقولون: 

 .)٦٥: الفرقان( عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

أما مـن اعتمـد علـى علمـه وعملـه فهـذا 

إبليس لسنا في معرض الكـلام عنـه فـي هـذا 

 سبعين ألف سنة كما لأنه عبد الله  ؛الموضوع

ــرب  ــرى والقــ ــة الكبــ نح الولايــ ــُ ورد، ومــ

والمشاهدة كما أخبر الله عنه، وكان طاووس 

ء الأولــى، فلعنــه الله لســماالملائكــة وخــازن ا

بسبب اعتماده على جوهر نفسه الذي هو من 

 النار وعلى عمله الكثير. 

منحنا الله مشاهد التوحيد العلية، ورزقنـا 

قــدرنا، والأدب الكامــل الأدب معــه ســبحانه ب 

 .معه سبحانه حسن اتباع رسول الله 

 ِكُمْ  طُواْ اهْب دُوٌّ  بعَْضـُ بعَْض عـَ : هنـا لـِ

يكشف الإمام لنا الستار عن حقيقـة نـزن بهـا 

 كثيرًا من الآيات الشريفة المقدسة. 

إن الله ســبحانه يخاطبنــا فــي آدم وحــواء 

ــاء  ــم الأنبي ــب أم ــا يخاط ــا كم ــا فيهم ويأمرن

 السابقين فينا. 

بعَْض فقوله تعالى:  كُمْ لـِ واْ بَعْضـُ اهْبِطـُ

سبحانه أمرنا فـي  يريد )٣٦ رة:البق( وٌّ عَدُ 

أبينا آدم وأمنا حواء، فكأنه يقول: اهبطا أنتما 

ي  :وذريتكمـــا؛ كمـــا يقـــول  ا بَنـــِ يـــَ

لمـن كـانوا فـي زمـن رسـول الله  إِسْرَائِيلَ 

  من أهـل خيبـر وقينقـاع ولمـن بعـدهم

 إلى يوم القيامة. 

ــول  دْ  :فيقـ ــَ رَائِيلَ قـ ــْ ي إِسـ ــِ ا بَنـ ــَ يـ

اكُم كُ  أنَجَيْنــَ دُوِّ نْ عــَ ويقــول  )٨٠ طــه:( مْ مــِّ

لْوَىتعــالى:  نَّ وَالســَّ يْكُمُ الْمــَ ــَ ا عَل  وَأنَزَلْنــَ

وكــان ذلــك فــي زمــان ســيدنا  )٥٧ البقــرة:(

، ولمــا كانــت نجــاة الآبــاء بهــا موســى 

ت نجاة وجود الأبناء في تلك الدار الدنيا؛ كان 

 أيضًا، وهذا ما يدل عليه سياق القرآن. لهم

على هذا الـنمط يـدل  واْ اهْبِطُ فقوله: 

على أن المراد آدم وذريته، ولا مانع مـن أن 

يكون الأمر أيضًا لإبليس والحية التي أدخلته 

في الجنة كما ورد فـي بعـض الأخبـار، وإن 

كان الله تعالى لـم يشـأ أن يعـين الحالـة التـي 

نة والكيفيـة التـي وسـوس إبليس الج دخل بها

ى أزلهمــا عــن حتـ ـ ؛بهــا لآدم وزوجتــه فيهــا

ــة  ــم بالكيفي ــع، والعل ــم لا ينف ــذا عل ــة وه الجن

 والحال والشأن لا ينفع والجهل بها لا يضر.

كما أن مـا ورد مـن الأخبـار فـي تعيـين 

الشجرة التـي أكـل منهـا آدم بعـد أن أبهـم الله 

ا، بـل والأمر علينا ولم يبين لنـا فيهـا بي  لـم انـً

ــار عــن رســول الله  ــي صــحيح الأخب ــرد ف ي

  ها حقيقة، فيكـون البحـث عنهـا ما يعين

لتعيينهــا بطريــق العقــل والنقــل ممــا لا ينفــع 

 .علمه ولا يضر جهله

 ّبعَْضُكُمْ لِبعَْض عَدُو  العداوة متحققة

إذا كــان الأمــر لآدم وحــواء وإبلــيس  فيمــا

تحتــاج إلــى بيــان، فــإن عــداوتنا  والحيــة ولا

 هية. لإبليس والحية بدي 

ــو أن الله  ــاني وه ــل الث ــى التأوي ــا عل وأم

تعالى يخاطـب الذريـة فـي آدم عليـه السـلام 

ا،  فإن الأمر محتاج إلـى فكـر ثـم يظهـر جلي̒ـ

فإنا نرى بني الإنسان في هرج ومرج وطمع 

لقد نرى الرجل وزوجته فـي  حتى ؛وحرص

الرجــل وأبنــاءه خصــومات ومشــاحنات، و

 ـ لاق كــذلك إلا مــن مــنحهم الله جمــال الأخـ

 ووفقهم لمحابه ومراضيه سبحانه. 

فــإذا اتســع نظــرك رأيــت المجتمعــات 

العامـــــة والخاصـــــة مفعمـــــة بـــــالحروب 

ــي  ــباب الت ــات للأس ــومات والمنازع والخص

 ذكرتها وهي: الطمع والحرص والحسد. 

الله أن يكون بعضـنا عـدو̒ا لـبعض وقدر 

ــوى إلا مــن عصــم الله ــالى مــن أهــل التق  تع

مـــن ظلمهـــم، والصـــلاح، الـــذين يعفـــون ع

لُون مـن  ويحسنون إلى من أساء إليهم، ويَصـِ

قطعهـــم، ويـــؤثرون الغيـــر علـــى أنفســـهم، 

ــم  ــي الله، وه ــي الله ويبغضــون ف ــون ف ويحب

أولياء الله الذين آمنوا بـاͿ ورسـوله وبـاليوم 

 . خرالآ
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 مة ه م حقائق تاريخية  

 العداء السعودي لليمن  عن 

 

 

 انحسب أن هـذه الحـرب بنتائجهـا سـتكون سـببً 

فــي نهايــة الــدور الســعودي فــي  اكبيــرً  اتاريخي ـ̒

 ؛اليمن، وربما في نهاية الدولة السعودية ذاتها

لأن التضحيات التـي قـدمت علـى مـذبح الحـرب 

للغاية وهي من شدة هولها وقسوتها ثمنها غالٍ  

لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، بل ستكون 

عصر جديد من العلاقـات بـين الـدولتين؛ لفاتحة 

لــن يســتطيع فيــه اليمنيــون نســيان طعــم الــدم، 

التي أشعلتها الدولة السـعودية فـي قلـب والنار 

) قبــل أن يطُــل عليــه ليــل آل ســعود اهــذا البلــد الــذي كــان (ســعيدً 

 !!لطويلا

إن الحرب الدائرة اليوم بين السعودية واليمن ليست الأولـى، رغـم 

الدماء التي تنزف فيها مـن فقـراء الـيمن وشـعبها  ةحقسوتها وفدا

رب غير العادلـة وغيـر الأخلاقيـة لـن الأصيل؛ ونحسب أن هذه الح

السعودية فـي  – إن المتأمل لتاريخ العلاقات اليمنية تكون الأخيرة.

ي الدامي سيكتشـف كـم هـي المواقـف والمراحـل التـي شقها الخلاف

في موقـف المعـادي  امً ئادتوشحت بالدم، وكيف أن آل سعود كانوا 

واتهـا في ثر امن قدرة شعبها وقوته، أو طمعً  الهذه البلاد، إما خوفً 

إن فهم الحرب الحالية التـي شـنتها السـعودية منـذ العـام  وأرضها.

يسـتقيم دونمـا الالتفـات إلـى م ولا تزال مستمرة ومدمرة لا ٢٠١٥

 الماضــي، أو علــى الأقــل إلــى بعــض صــفحاته الداميــة لنعــرف أن

، أو اسـتثناءً، لكنهـا امتـداد لتـاريخ اعاصفة الحـزم) ليسـت نشـازً (

ر، بين الدولة السعودية ودولة الـيمن بجنوبهـا والنا طويل من الدم

لعلاقـات في تـاريخ ا اوشمالها؛ لقد كان هاجس الكراهية عاملاً ثابتً 

بينهما، وكان عبدالعزيز بن سعود (مؤسس الدولة السعودية الثالثة 

إلى موقع اليمن  اومشيرً  اقال محذرً  حين اصادقً 

على الخريطة وهو على فـراش المـوت وحولـه 

الوارثين : ” انتبهوا .. انتبهوا فمن هنـا أولاده 

سيأتي هلاككم وزوال ملككـم، فـلا تطمئنـوا لهـم 

ر وبكــل الوســائل وفــى كــل وحــاربوهم باســتمرا

).. ولقد التـزم “الورثـة” اأو حربً  االأوقات سلمً 

 عاصفة الحزم. يومنا هذا، حتى بالوصية حتى

ولمعرفة بعض صـفحات هـذه العلاقـات الداميـة 

يحدثنا التـاريخ أن الصـراع بـدأ منـذ الدولـة السـعودية الأولـى فـي 

ت قوات حزم العجماني الـيمن بدايات القرن التاسع عشر، حين غز

 يدم حيث حادثة الحج اليماني فـي وا١٩٢١بعام  ام، مرورً ١٨٩٨

حاج يمني على يد ابن سعود، وتوقيع اتفاقية  ٣٠٠٠نومة ومقتل ت

م لفصـل الدولـة ١٩٢٦الحسن الإدريسي عام مكة بين ابن سعود و

الإدريسية عن اليمن، واتفاقية تسليم (المجرمين) بين البلـدين فـي 

م تحت الضغط ، ووقوع الحرب السعودية ـ اليمنية ١٩٣٢يناير  ١٥

، والمشـاركة السـعودية فـي طـائفال ةم وتوقيع معاهـد١٩٣٤عام 

ثم  ،م١٩٥٥ثم المشاركة في قمع انتفاضة  ،م١٩٤٨قمع انتفاضة 

الدماء التي سالت على أرض (الـبلاد السـعيدة) بعـد ثـورة سـبتمبر 

سنوات ذهب ضـحيتها آلاف في الحرب الأهلية لمدة ثمان  م١٩٦٢

 ةالقتلى والجرحـى واليتـامى والأرامـل، والضـغوط السـعودية لإقال ـ

ــاء الحكــم  ــرات أثن ــوزراء عــدة م ــة ال ــن العينــي مــن رئاس محس

ن أجل تعيين نصير السعودية فـي الجمهوري، والضغوط المماثلة م

اليمن حسن العمري كرئيس للوزراء أربـع مـرات، وإشـعال النظـام 

 .لحدود بين اليمنيين عدة مرات بواسطة عملائهالسعودي حرب ا
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أخــذ تعهــد مــن الحجــري بإقفــال ملــف 
الحــدود بــين البلــدين إلــى الأبــد، والضــغط 
الســعودي علــى الــرئيس الحمــدي لطــرد 

 ،نيالخبراء السـوفيت واسـتبدالهم بـأمريكي
ومحــاولات الانقــلاب عليــه والتــي قــام بهــا 

ــيوخ ا ــام الشـ ــل النظـ ــن قبـ ــدعومون مـ لمـ
 ،م١٩٧٥يوليـو  ١٣السعودي ضـده: فـي 

م ثالثة في ، ثم١٩٧٥أغسطس  ١٦ثم في 
ثــم رابعــة فــي بدايــة  م،١٩٧٦فبرايــر  ٢٠

حتـى قتلـه فـي  ؛م فـي صـعدة١٩٧٧يوليو 
ثم تنصيب شـخص مـوالٍ  .م١٩٧٧كتوبر أ

لهم هو الـرئيس الغشـمي وتجنيـد عبـد الله 
لات والمحـاو ،الأصنج كعميل لهم في اليمن

السعودية المستميتة لمنـع حصـول الوحـدة 
ل اغتيـات ، إضـافة إلـى محـاولابين البلدين

ومحــاولات  ،الـرئيس علــي عبــد الله صــالح
ــايو  ــة مـ ــا حادثـ ــرى ومنهـ ــلاب الأخـ الانقـ

ــي م، و١٩٨٧ ــة التـ ــادمات الحدوديـ المصـ
 .اكانت تقع كل عامٍ تقريبً 

إن عدد سكان اليمن اليوم يشكل نصف 
عدد سكان الجزيرة العربية، وتتنبأ شركات 

لـذلك ، والنفط العالمية بمستقبل نفطي جيـد
فإن السعودية لم تكن لتدع اليمن يعيش في 

لمــا لــذلك مــن آثــار علــى  ؛أمــانٍ واســتقلال
 بـل اسـتغلت ،سياستها الداخلية والخارجية

الضــعف الاقتصــادي للــيمن لتفــرض عليــه 
 سياستها.

ولكــن لنعــد مــرة أخــرى للتــاريخ الــذي 
ــدثنا  ــً  –يح  ١٥أنــه فــي صــبيحة  – اأيض
م تمكن عبد العزيز بن عبـد ١٩٠٢(يناير) 
ــرحم ــين مــن ن آل ســعوال د مــع نحــو أربع

أنصـاره مـن قتـل عجـلان بـن محمـد حــاكم 
الرياض من قبل آل الرشيد، بعـد أن وضـع 

من الكويت بمساعدة أميرهـا  اخطة وتحركً 
د عبـد آنذاك م بارك آل صباح، وبعد أن وطـّ

العزيــز حكمـــه فـــي الريــاض توجـــه إلـــى 
ــاورة لاحتلال ــاطق المج هــا، ثــم احتــل المن

الأحساء وحائل ثم عسير والحجاز، وهكـذا 
ــاطق  ــى من ــز الاســتيلاء عل ــد العزي ــم عب أت

حتى أطلق عليهـا مسـمى  ؛الجزيرة العربية
 ١٨(المملكـــة العربيــــة الســـعودية) فــــي 

ــبتمبر  ــي  م.١٩٣٢ســ ــام وفــ م ١٩٣٢عــ
استطاعت قوات الإمام يحيى أن تحتل واحة 
علــى حــدود نجــران، حيــث أجلــت عنهــا 

، واسـتمرت المفاوضـات السعودية الحشود
 عامين ولم تسفر عن أي نتائج.

ــام  ــل عـ ــى أبريـ ــت  م١٩٣٤وفـ هاجمـ
ــرى ــرة أخـ ــيمن مـ ــعودية الـ ــوات السـ ، القـ

واستطاع أحـد جيوشـها التـي كـان يقودهـا 
 اصغيرً  اولي العهد السعودي أن يحرز تقدمً 

في المنـاطق الخلفيـة علـى حسـاب القـوات 
ــادة ولــي العهــد اليمنــى الأميــر قاليمنيــة ب ي

.. أما الجيش الآخر بقيادة فيصـل فقـد أحمد
تحرك بسـرعة فـي اتجـاه تهامـة واسـتطاع 

وطلـــب الإمـــام  الاســـتيلاء علـــى الحديـــدة.
ــاليين  ــن الإيطـ ــارج مـ ــن الخـ ــاعدة مـ مسـ

بريطانيين والفرنسيين الذين كان لـديهم وال
ــعوديين  ــة الس ــدم رؤي ــو ع ــد ه ــدف واح ه

ــتع ــن المسـ ــالقرب مـ ــم مبـ ــة لهـ رات التابعـ
، ولذلك أرسـلوا (إريتريا ، عدن ، جيبوتي)

السفن الحربية إلى الحديدة ليضـغطوا علـى 
 حتى يقبل وساطتهم. ؛العزيز عبد

ــدول وأذعـــن عبــ ـ ــد الـ ــز لتهديـ د العزيـ
الأوروبية وعقد معاهدة مـع الإمـام سـميت 

تضـاها مـن ق“معاهدة الطائف”، انسحب بم
اليمن مقابل إجبار الإمام يحيى على القبول 
بســيطرة الســعودية علــى عســير، متضــمنة 

 – نجــــران وجيــــزان – منطقــــة الحــــدود
مقــداره مائــة ألــف جنيــه مــن  اوتعويضــً 

ادثـة وقعت ح م١٩٣٥لكن في عام  الذهب.
، مهمة اسـتهدفت حيـاة الملـك عبـد العزيـز

، كلحينما قام ثلاثة يمنيين بمحاولة قتل الم
، لكن نجله وولي عهده وهو يطوف بالكعبة

تلقـــى طعنـــات  –حينهـــا  –الأميــر ســـعود 
، وكان ، وقتل المهاجمونالمهاجمين الثلاثة

الاعتقاد الذي ساد فيما بعد هو أن الذى دبر 
مير أحمد ولي عهد الإمام، المحاولة كان الأ

ويبدو أن لهذا الاعتقاد ما يبرره في ظل ما 

مــد بالنتــائج التــي حأشــيع عــن عــدم قبــول أ
حدثت في عسير .. وما يؤكـد هـذا الاعتقـاد 
طلب الملك عبد العزيز من الإمـام يحيـى أن 

 يقنع ابنه أحمد بعدم المطالبة بعرش أبيه.

يال الملك عبد العزيز لم تكن محاولة اغت

هي آخر محاولات الشـعب اليمنـى للـتخلص 

، التذمر منها من الهيمنة السعودية أو إبداء

ــن  ــد مـ ــى بالعديـ ــعب اليمنـ ــام الشـ ــد قـ فقـ

: اختطـاف طـائرة ركـاب المحاولات، ومنهـا

ــران  ــاريخ الطي ــي ت ــى ف ســعودية هــي الأول

نـــوفمبر  ٦المـــدني الســـعودي وذلـــك فـــي 

وهــى مــن  –رة .. فقــد كانــت الطــائم١٩٨٤

قادمة من لندن إلـى جـدة  –طراز ترايستار 

ومن ثـم إلـى الريـاض ، وبعـد إقلاعهـا مـن 

طار جدة سيطر أحد مختطفيها على كابينة م

القيادة وبيـده مسـدس وأجبـر قائـد الطـائرة 

ــران ــى طه ــى التوجــه إل ــل قائــد عل ، فاتص

ــالأمر ــتهم ب ، الطــائرة بمطــار طهــران وأبلغ

أخـذ الإذن مـن  وطلب من المسؤولين هناك

السلطات الإيرانية بدخول أجواء إيران وقـد 

، وقد ةاستسلم المختطفون للسلطات الإيراني

كانت مطـالبهم تـتلخص فـي وقـف تـدخلات 

ــلطات الســعودية فــي الــيمن الشــمالي  الس

وإطلاق سراح السجناء اليمنيين السياسيين 

، وبــالرغم مـن عــدم حصــول فـي الســعودية

فـإنهم اسـتطاعوا  المختطفين على مطـالبهم

 بعمليتهم هذه إسماع صوت شعبهم للعالم.



 

 

ــُ  بِ الْقُلــــ ــَ يْنَ رُتــــ ــَ وبِ وَالأرَْوَاحِ بــــ

ي ــِّ رْشُ التَّجَلــ ــَ رَارِ عــ ــْ وبُ الأبَــ ــُ فَقُلــ

ىٰ  قِ أعَْلـــَ ي أفُـــْ هُودُ الأرَْوَاحِ فـــِ وَشـــُ

رَاحٍ  ــِ تْ بـــ ــَ وبِ مُزِجـــ ــُ دَامُ الْقُلـــ ــُ وَمـــ

يْنِ  ــَ نَ الْعـ ــِ رْفًا مـ ــِ يَ رَاحٌ صـ ــِ يْنٍ هـ ــَ  عـ

لاً  وحِ فضَــْ ى الــرُّ رْفًا عَلــَ قدَْ أدُِيــرَتْ صــِ

حِيحٌ  ــَ فٌ صـ ــْ وحِ كَشـ ــرُّ ي لِلـ ــِ ا خَلِيلـ ــَ يـ

مْسٌ  دْسِ شــَ ــُ ةِ الْق نْ نَفْخــَ ــِ يَ رُوحٌ م هــِ

يءٌ  ــِ قٍّ مُضـ ــَ تُ حـ ــْ بُ بيَـ ــْ دَهَا الْقَلـ ــْ عِنـ

ونِ  مْسٍ أنَْبِئــــُ اءَ بِشــــَ مِي أضَــــَ ي جِســــْ

زٍّ أيَُّ مَجــــــْ  رَفٍ وَعــــــِ هُ وَشــــــَ دٍ لــــــَ

قٍّ  ــَ قُ حـــ ــْ هُ أفُـــ ــَّ كِنـــ مٌ لَٰ ــْ وَ جِســـ ــُ هـــ

ى ا ــَ مٌ عَل ــْ ــبٌ جِس يذَا عَجِي ــِ لأرَْضِ يبَْغ

لٍ  الِ بحُِلــــَ نَ الْجَمــــَ ــِ ىٰ مــ ــَّ دْ تحََلــ ــَ قــ

ىٰ  دْرَةٍ يتَخََلـــــــــَّ نْ رَآهُ بِقـــــــــُ مـــــــــَ

نُ صــِ  رَ الْحُســْ ا أنَْ يظَْهــَ رْفًاليَْسَ عَجَبــً

ــِ  يْضٌ وَســـ ــَ وبِ فـــ ــُ امُ الْقُلـــ ــَ يطٌ فَمَقـــ

زْجٍ  ــَ رِ مـ ــْ نْ غَيـ ــِ رَابُ الأرَْوَاحِ مـ ــَ وَشـ

هٍ  ــْ هَدُ وَجــ ــْ بِ مَشــ ــْ ي لِلْقَلــ ــِ ا خَلِيلــ ــَ يــ

ابِينَ  ــَ فِ حِجـ ــْ دَ كَشـ ــْ وحَ بَعـ ــرُّ خَ الـ ــَ فـ

ي ــِ ي وَرُوحـ ــِ يْنَ قَلْبـ ــَ ا بـ ــَ رٌّ مـ ــِ ذَاكَ سـ

يٌّ  وَ جَلـــــِ هِ وَهـــــْ رْنَا إِليَــــْ نْ أشَـــــَ مــــَ

دْ   ــَ بَةٌ قــ ــْ احِ  نِســ ــَ نِ الإِفْصــ ــَ تْ عــ ــَ عَلــ

رِقَاتٍ بِ  ــْ بَاحِ مُشـــــ ــْ ا الْمِصـــــ ــَ نوُرِهـــــ

لاَحِ  يْضُ الْفـــَ فَاتِ فـــَ ــِّ ى الصـ رُّ مَعْنـــَ ســـِ

ونِ الْمَجْلـــَ  نْ عُيـــُ احِ مـــِ نِ الْفتَـــَّ ىٰ عـــَ

لأرَْوَاحِ  وتِ لـــــِ ى النُّعـــــُ يْنِ مَجْلـــــَ عـــــَ

دَاحِ  ــْ لاَ أقَــــ ــِ ىٰ بــــ ــَ انِي الْمَجْلــــ ــَ بِمَعــــ

ــُ  كَ الْقُلـــ ــْ فُ الــــ ـوَلِتِلـــ ــْ احِ وبِ رَشـــ رَّ

وِ بَ  ــْ ي الْعلُ اءَتْ فــِ ــَ دْ أضَ ــَ احِ ق دَ النَّجــَ ــْ ع

الأفَْرَاحِ  ــِ وبِ بـــــ ــُ انِي الْمَحْبـــــ ــَ بِمَعـــــ

رَا ــِ ورَةِ الإِنْشــــــ ــُ ىٰ بِســــــ ــَّ حِ وَتهََنــــــ

لاَحِ  ــَ ةٍ وَفــــــــ ــَ ولٍ وَرِفْعــــــــ ــُ وَقَبــــــــ

احِ  يْنَ الْبطِـــَ فَا وَبـــَ رْشِ الصـــَّ وْقَ عـــَ فـــَ

وتِ وَالأرَْوَاحِ  ــُ ورُ الْمَلَكــــ ــُ وَ نــــ وَهــــــْ

ُ يــــــــُ  َّစ ُرَاحِ ذْكَر دَهَا بِالصــــــــِّ  عِنــــــــْ

ودِ  ــُ نْ قيُـــ ــَ بَاحِ  عـــ ــْ وَانِ وَالأشَـــ ــْ الأكَـــ

لاَحِ  ــَ تْ لِلْفـــــ ــَ لـــــ دْ أهُِّ ــَ وبٍ قـــــ ــُ لِقلُـــــ

اهِدُ الْ  ي مَشــــــــَ احِ وَلِرُوحــــــــِ فتَــــــــَّ

دَاحِ  ــْ وبِ بِالأقَــــــ ــُ رَابُ الْقُلــــــ ــَ وَشــــــ

احِي ــَ رُّ افْتضِـ ــِ ــقُ سـ ي التَّحْقِيـ ــِ وَلِرُوحـ

لِّ اتضِّــــــَ  ورًا بِكـــــُ أرََانِي نـــــُ احِيفـــــَ

ي كُنــــُ  احِ فــــِ نِ الإِفْصــــَ ا عــــَ وزِ الْخَفــــَ

رَا وْلَ لاحَِ لِمــــــُ مَعَنْ قــــــَ مْ يَســــــْ دٍ لــــــَ
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يدة تمــارا عبــد المــنعم جــزر بحفيدتــه الس ــعلحاج الفاضل ا* الأخ 

 مطروح.مرسى  –.. بالحمام يمحمود رفاع

مته نــور إلــى يالسلام بزفاف كرد عبالشيخ محمد  الفاضلالأخ  *

 .ندرية.. بالإسكالأستاذ علي محمد فوزي







ــل الأخ الفا * ــادق ضـــ ــب الصـــ والمحـــ

ــر وال ــي الكبي  ـوالمرب ــيد الم الععـ ــل الس ام

 أعطى فشكر،ذي ال هـيارـن مـسـد حيالعم

عتــه، والــد الــدكتور ينكــث ب ، ووفــى بعهــده ومــابرفصوابتلي 

 .ةيقليوب –ه.. ببنها يإبراهيم حسن مار

المحــب  * الأخ الفاضــل الســابق الصــادق

الحــاج محمــود القايــاتي نائــب آل  لإخوانه

الســيد أحمــد  م من أصــحاب مولانــاالعزائ

 يوط.أس –.. بالمعابدة العزائم يماضي أب

الأســتاذ يدان محمد زيدان غــانم والــد * الأخ الفاضل الحاج ز

غــانم..  يهيم والأستاذ خالــد وعــم الأســتاذ مصــطفى فتح ــاإبر

 غربية. –كفر كلا الباب ب

يق نائــب ق* الأخ الأستاذ وائل علــي أبــو طالــب الســيد ابــن ش ــ

أبــو طالــب..  يج يســراالحـ ـلفاضــل الأخ اة يـ ـقــة العزميالطر

 .خيالشكفر  –ياض ز الرة السقف مركبعزب

وق عبــد ه الحاج فــارالعال وشهرتعبد مان يالحاج محمد سل* 

 .غربية -العال.. بكفر كلا الباب 
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